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مــع انــعــقــاد أولـــى جلسات »مجلس الــشــعــب« الجديد، 
بــات مــن الملح والــضــروري التفكير بمجلس الشعب 
القادم، من حيث وظيفته ومهامه الفعلية التي ينبغي 
أن يقوم بها، ومن حيث البيئة القانونية والسياسية 
الــتــي سيتم انــتــخــابــه ضمنها، والــتــي ســتــحــدد إلـــى حد 
بعيد، مدى قدرته على القيام بتلك الوظائف والمهام.

الــمــهــام الــجــوهــريــة لمجلس الــشــعــب الــمــنــشــود، تتمثل 
بالأمور التالية:

1.  أن يــكــون بــالــفــعــل، مــجــلــســاًً لــلــشــعــب الـــســـوري، أي 
أن يــــكــــون مــــمــــثلًاً حــقــيــقــيــاًً لــلــشــعــب الـــــســـــوري، عــــابــــراًً 
للانـــتـــمـــاءات الــديــنــيــة والــطــائــفــيــة والـــقـــومـــيـــة، لمصلحة 

الانتماء الوطني الجامع.
2.  أن يعمل على تعزيز وتوطيد وحدة البلاد أرضاًً 

وشعباًً.
3.  أن يعمل على حل المشكلات الحقيقية المنتصبة 
أمـــــام الـــــــبلاد، لــيــس عــبــر الــــــدور الــتــشــريــعــي/الــقــانــونــي 
فــحــســب، بــل وأيــضــاًً عــبــر دور ســيــاســي واضـــح يكون 
رقيباًً على السلطات التنفيذية، وقادراًً على مساءلتها 

ومحاسبتها، باسم الشعب السوري ولمصلحته.

الوضع السابق
أيام بشار الأسد وأبيه، كان »مجلس الشعب« صورياًً 
إلى حد بعيد، ولم تكن له أية صلاحيات حقيقية، ولم 
يكن يمثل الناس بشكل فعلي، بل كان يمثل بالدرجة 
الأولــــى قـــوى جــهــاز الـــدولـــة، وخــاصــة الأمــنــيــة، وقــوى 

المال.
النظام الانتخابي الذي كان معتمداًً، كان حجر الزاوية 
فـــي ســلــب الــتــمــثــيــل الــشــعــبــي، عــبــر اعـــتـــمـــاد الــمــحــافــظــة 
دائرة انتخابية، وعبر اعتماد النظام الأكثري. وهذان 
ــام الأكـــــثـــــري(،  ــنــــظــ ــافـــظـــة، والــ ــــاملان )الــــــدائــــــرة مـــحـ ــعــ ــ الــ
سمحا لجهاز الــدولــة وقــوى المال بالسيطرة الكاملة 
عــلــى الــمــجــلــس، وبــقــتــل الــحــيــاة الــســيــاســيــة، وبتحويل 
المجلس من برلمان إلــى مجلس أعيان معين بشكل 

غير مباشر من السلطة التنفيذية وقوى المال.

الوضع المنشود
للانتقال نحو تمثيل حقيقي للشعب السوري، يسمح 
بتوحيده وبتفعيل الحياة السياسية ضمنه، فإن حجر 
العقد هو نظام انتخابي يعتمد الــبلاد دائــرة واحــدة، 
ويــعــتــمــد الــنــســبــيــة، بــحــيــث يــكــون الــتــنــافــس لــيــس بين 
»أسماء وصور«، بل بين برامج سياسية واقتصادية 
اجــتــمــاعــيــة وديــمــقــراطــيــة وطــنــيــة شــامــلــة، وبــيــن قــوائــم 
ــامٌٌ انــتــخــابــي  ــالـــفـــات عـــلـــى أســـــس بـــرنـــامـــجـــيـــة؛ نــــظــ وتـــحـ
يعيد للبلاد حياةًً سياسية وحزبية صحية وإيجابية، 
ويخرجها من حالة الموات التي أدخلت لها قسراًً عبر 

عقود طويلة متتالية.
إن الانتقال من الوضع السابق نحو الوضع المنشود، 
لــيــس أمــــراًً تــرفــيــاًً يمكن لــلــبلاد أن تعتمده أو تتركه؛ 
ــكــــون وحـــــــدة الـــــــــبلاد ووحـــــــــدة شـــعـــبـــهـــا تــحــت  فـــحـــيـــن تــ
ــبـــاشـــر، فـــــإن الـــنـــظـــام الانـــتـــخـــابـــي، يــشــكــل،  ــمـ الـــتـــهـــديـــد الـ
ــــن مـــنـــظـــومـــة دســــتــــوريــــة قـــانـــونـــيـــة مــتــكــامــلــة،  كــــجــــزء مـ
الــلــبــنــة الأســـاســـيـــة لــبــنــاء الــســلــطــات الــــــثلاث وعلاقــتــهــا 
بـــبـــعـــضـــهـــا، ولـــبـــنـــاء الـــعـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــي كــــكــــل، ولــــعلاقــــة 
ــاًً بــــكــــيــــان الــــــدولــــــة نـــفـــســـه. ــ ــيـ ــ ــالـ ــ  الـــــنـــــاس بــــالــــســــلــــطــــات، وتـ

إن انتقالًاً حقيقياًً نحو حكم الشعب بالشعب ومن أجل 
الــشــعــب، بـــات الــمــمــر الآمــــن الــوحــيــد لإنــقــاذ الــــبلاد من 
الضغوط الخارجية المختلفة، ومن الأزمات الداخلية 
الاقتصادية-الاجتماعية،  أنواعها،  المتفاقمة بمختلف 
والأمنية والسياسية... ما يتطلب التعاطي مع المسألة 
بأعلى درجات الجدية والمسؤولية الوطنية، وضمن 
ــتـــي تــفــرضــهــا الـــوقـــائـــع الــمــتــســارعــة،  الـــمـــهـــل الـــزمـــنـــيـــة الـ

داخلياًً وإقليمياًً ودولياًً.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، مــــا تــــــزال فـــكـــرة حـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الـــوطـــنـــيـــة كـــامـــلـــة الـــــصلاحـــــيـــــات، والــــمــــؤتــــمــــر الـــوطـــنـــي 
الــعــام الــشــامــل والــجــامــع لمختلف الــتــيــارات السياسية 
والاجتماعية السورية، نقطة البدء الأساسية لتوحيد 
الشعب السوري، ولصياغة عقده الاجتماعي الجديد، 
وضــمــنــاًً الــنــظــام الانــتــخــابــي، وصــــولًاً لتحقيق ثلاثــيــة: 

السلطة للشعب، الكرامة للوطن، الثروة للجميع!

النظام الانتخابي:
 حجر الأساس!
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محرر الشؤون العمالية

ــة اتـــــــحـــــــاد نـــــقـــــابـــــات عــــمــــال  ــفــــحــ ــــرت صــ ــــشــ نــ
الحسكة خبراًً عن الجولات الميدانية التي 
نفذها رئيس وأعضاء نقابة عمال الحمل 
والـــتـــفـــريـــغ إلـــــى مــــراكــــز اســـــــتلام الــحــبــوب 
في المحافظة، بهدف الاطلاع على واقع 
العمل خلال موسم الاستلام، والاستماع 
إلى ملاحظات العمال، وشملت الجولات 
عدداًً كبيراًً من المراكز والصوامع، حيث 
ــــذي يـــؤديـــه  جـــــرى الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الـــــــدور الــ
عــمــال الحمل والتفريغ فــي إنــجــاح عملية 
اســــــتلام الــمــحــاصــيــل الــــزراعــــيــــة، وتــســهــيــل 
تسليمها مــن قبل الــمــزارعــيــن. غير أن ما 
غــاب عــن الخبر الــمــنــشــور، أو على الأقــل 
ــــو طـــرح  ــــورة واضـــــحـــــة، هـ ــــصـ ــــم يـــظـــهـــر بـ لـ
القضايا الأساسية التي يعاني منها هؤلاء 
العمال، وفــي مقدمتها: مستوى الأجــور، 
ــــروف الـــعـــمـــل الـــشـــاقـــة، وغــــيــــاب مــظــلــة  ــ وظـ
الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عــــن أعــــــــداد كــبــيــرة 
منهم، وخاصة العاملين بشكل يومي لدى 

الشركات الخاصة، وفي مراكز المدن.
وتعد فئة عمال وعاملات الحمل والتفريغ 
والــعــتــالــة مــن أكــثــر فــئــات الــعــمــال هشاشة، 
ــقــــود عــمــل  إذ يـــعـــمـــل كـــثـــيـــر مـــنـــهـــم دون عــ
مستقرة، أو ضمانات حقيقية، ما يجعلهم 
عرضة للتسريح والاستغناء عن خدماتهم 
في أي وقت. كما أن طبيعة الأعمال التي 
يقومون بها تفرض عليهم أعباء جسدية 
كبيرة، في حين تبقى حقوقهم وأجورهم 

خارج دائرة الاهتمام الكافي.
وفــــــــــي ســــــيــــــاق آخــــــــــــر، عــــــــــاد عــــــمــــــال بــــلــــديــــة 
ــــراب الــمــفــتــوح للمرة  الـــشـــدادي إلـــى الإضـ
ــلـــــى عـــــــــدم صـــــرف  ــ الـــــثـــــالـــــثـــــة، احـــــتـــــجـــــاجـــــاًً عـ
رواتــبــهــم مــنــذ سبعة أشــهــر، رغـــم الــوعــود 
المتكررة بحل المشكلة، وشمل الإضراب 
عمال النظافة والصرف الصحي وسائقي 
استمروا  أنهم  العمال  ويــؤكــد  الصهاريج، 
فــي أداء مهامهم طـــوال الأشــهــر الماضية 
ــقــــطــــاع الـــــــرواتـــــــب، إلا أن تـــدهـــور  رغــــــم انــ
أوضــاعــهــم الــمــعــيــشــيــة دفــعــهــم إلـــى الــلــجــوء 
مــجــدداًً إلــى الإضـــراب للمطالبة بحقوقهم 

المشروعة.
الـــــعـــــمـــــالـــــيـــــة فـــي  ــــب  ــالــ ــ ــــطــ ــمــ ــ الــ تــــقــــتــــصــــر  ولا 
ــقــــط، إذ  ــئــــات فــ ــفــ الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى هــــــذه الــ
ــــراس الــمــنــشــآت  ــالـــب نـــحـــو 180 مــــن حــ طـ
العاملين في الريفين الجنوبي والشرقي 
بــيــن الــــشــــدادي والــيــعــربــيــة بــــالإســــراع في 
تــثــبــيــتــهــم وصـــــــرف مــســتــحــقــاتــهــم الـــمـــالـــيـــة 
المتأخرة بعد أشهر من مباشرتهم العمل. 
ويعيش هـــؤلاء الــعــمــال أوضــاعــاًً معيشية 
صــعــبــة فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار تــأخــر حقوقهم 

وعدم وضوح مستقبلهم الوظيفي.
أما في القطاع الصحي، فما تزال مطالب 
ــقـــة بـــتـــحـــســـيـــن الأجــــــــور  ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ ــلــــيــــن الـ الــــعــــامــ
عالقة رغــم الــوعــود التي قُُدمت لهم عقب 
ــا الـــمـــشـــافـــي  الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي شـــهـــدتـــهـ
ــــي الـــمـــحـــافـــظـــة، إن  ــــز الـــصـــحـــيـــة فـ ــــراكـ ــمـ ــ والـ
القاسم المشترك بين هذه القضايا جميعاًً 
هو أن العمال ما زالــوا يطالبون بحقوق 
ــــرار  ــقــ ــ ــتــ ــ أســـــاســـــيـــــة تـــتـــعـــلـــق بــــــالأجــــــر والاســ
الـــوظـــيـــفـــي والـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وإلــــى 
اســـتـــجـــابـــات أســـــرع مـــن الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة 
لمعالجة الــمــشــكلات قــبــل أن تــتــحــول إلــى 
أزمات مزمنة، فاستمرار تجاهل المطالب 
إلـــى  إلّّا  يـــــــؤدي  تـــأجـــيـــلـــهـــا لا  الـــعـــمـــالـــيـــة أو 
مزيد من الاحتقان، في وقت تحتاج فيه 
المحافظة، كما الـــبلاد عموماًً، إلــى تعزيز 
الاســــتــــقــــرار فــــي مــــواقــــع الـــعـــمـــل، وحـــمـــايـــة 
الــــــقــــــوى الــــعــــامــــلــــة الـــــتـــــي تــــشــــكــــل الــــركــــيــــزة 
الأساسية لأي نشاط إنتاجي أو خدمي.

بصراحة

عمال الحسكة على 
صفيحٍٍ ساخن

	ǧإلياس زيتون

ولـــمـــاذا لا تــتــوافــر ســـيـــارة إســـعـــاف جــاهــزة 
لــلــتــعــامــل مــع الـــحـــالات الــطــارئــة فــي منشآت 

يعمل فيها مئات العمال يومياًً؟ 
ولماذا يغيب الطبيب المقيم أو حتى الكادر 
ــقــــديــــم الإســــعــــافــــات  ــلــــى تــ الــــصــــحــــي الــــــقــــــادر عــ
الأولــــيــــة والـــتـــعـــامـــل مــــع الإصـــــابـــــات الــمــهــنــيــة 

ريثما يتم نقل المصاب إلى المشفى؟
هــــذه الأســـئـــلـــة لــيــســت نـــظـــريـــة، ولــيــســت تــرفــاًً 
فـــكـــريـــاًً، بـــل تــفــرض نــفــســهــا كــلــمــا وقــــع حـــادث 
عمل، أو تعرض عامل لإصابة، أو احتاج إلى 
تدخل طبي عاجل داخل منشأته. وهي أسئلة 
أعاد طرحها البيان الأخير الصادر عن لجنة 
متابعة عمال شركة زنوبيا، عندما أشــار إلى 
أن بعض البنود التي لــم تنفذ بــعــد... تتعلق 
المهنية، ومنها:  مباشرة بالصحة والــسلامــة 
وضع سيارة الإسعاف في الخدمة، وتفريغ 
ــيـــب لـــلـــعـــمـــل داخـــــــــل الــــمــــعــــمــــل، واســـتـــكـــمـــال  ــبـ طـ

تجهيزات الوقاية والسلامة المهنية.
ــا: مــــا الــكــلــفــة الــحــقــيــقــيــة  ــنـ ـــم هـ ــــؤال الأهـــ ــــسـ والـ
ــبـــات؟ ونـــســـبـــتـــهـــا مــن  ــلـ ــتـــطـ لـــتـــأمـــيـــن هــــــذه الـــمـ
مــــجــــمــــوع الــــكــــلــــف الــــعــــامــــة حــــتــــى يــــغــــصّّ بــهــا 

أصحاب المليارات؟
عــنــدمــا تـــقـــرر مــنــشــأة صــنــاعــيــة افـــتـــتـــاح خط 
إنتاج جديد، أو توسيع منشآتها، أو إنشاء 
صالة بيع مباشرة، أو شراء معدات وآلات 
إضافية، فإنها غالباًً ما تجد التمويل اللازم 
وتـــمـــضـــي بـــالـــمـــشـــروع بـــاعـــتـــبـــاره اســـتـــثـــمـــاراًً 
ضـــــــــــروريـــــــــــاًً لـــــتـــــوســـــيـــــع الـــــــنـــــــشـــــــاط وزيــــــــــــــادة 
الإيـــرادات. ولا أحــد يعترض على ذلــك، بل 
إن تــطــويــر العملية الإنــتــاجــيــة أمـــر مطلوب 
ــارقــــة تـــظـــهـــر عـــنـــدمـــا  ــفــ ــمــ وضـــــــــــــروري. لــــكــــن الــ
يتعلق الأمــــر بــإنــفــاق جـــزء بــســيــط مــن هــذه 
المبالغ على صحة العمال وسلامتهم. عندها 
تــبــدأ الــحــســابــات الــدقــيــقــة، وتصبح التكاليف 
عـــبـــئـــاًً، وتـــتـــحـــول أبـــســـط مــتــطــلــبــات الــحــمــايــة 
المهنية إلــى مطالب مؤجلة، أو مؤجلة إلى 

أجل غير معلوم.

 لا تعجز الميزانية
 إلا عند حقوق العمال

فـــي الــــواقــــع، لا يــمــكــن مـــقـــارنـــة كــلــفــة تجهيز 
ــادة صـــغـــيـــرة داخــــــل مـــنـــشـــأة يــعــمــل فــيــهــا  ــيــ عــ
مئات العمال، أو تخصيص سيارة إسعاف، 
أو التعاقد مع طبيب مقيم أو ممرض مؤهل، 
بــحــجــم الإنـــفـــاق الــــذي تــضــخــه الــشــركــات في 
جـــوانـــب أخــــرى مـــن نــشــاطــهــا. كــمــا لا يمكن 
ــيــــة، والألـــبـــســـة  ــبـــار تـــوفـــيـــر الــــخــــوذ الــــواقــ ــتـ اعـ
الــمــنــاســبــة، ووســـائـــل الــحــمــايــة مــن المخاطر 
تــرفــاًً إضــافــيــاًً يمكن الاستغناء عنه  المهنية، 

عند أول ضائقة مالية.
فــالــسلامــة الــمــهــنــيــة لــيــســت خــدمــة اجتماعية 
ــا الــــمــــنــــشــــأة مــــتــــى شــــــــــاءت وتـــمـــتـــنـــع  ــهــ ــقــــدمــ تــ
عــنــهــا مـــتـــى شـــــــاءت، بــــل هــــي جـــــزء أســـاســـي 
مــــــــن شــــــــــــــروط الــــــعــــــمــــــل اللائـــــــــــــــــــق. والــــــعــــــامــــــل 
الــــــذي يــقــضــي ســــاعــــات طـــويـــلـــة بـــيـــن الآلات 
ــــورش  ــــواد الــكــيــمــيــائــيــة والــ ــــمـ والــــمــــعــــدات والـ
والمستودعات ليس أقل استحقاقاًً للحماية 

من أي أصل إنتاجي آخر داخل المنشأة.
وإذا كانت الآلات تخضع للصيانة الدورية 
حــفــاظــاًً على اســتــمــراريــة الإنــتــاج، فمن باب 
ــبـــشـــري، وهــو  أولـــــى أن يــخــضــع الــعــنــصــر الـ
ــــم عـــنـــاصـــر الـــعـــمـــلـــيـــة الإنــــتــــاجــــيــــة، لــلــرعــايــة  أهــ
ــــي كـــثـــيـــر مــن  ــا يــــحــــدث فـ ــ والــــحــــمــــايــــة. لـــكـــن مـ
ــيـــان هـــو الــعــكــس تــمــامــاًً. فـــالآلـــة تتعطل  الأحـ
ــا يـــتـــعـــرض  ــنــــمــ ــيــ فــــيــــتــــم إصلاحــــــــهــــــــا فــــــــــــــــوراًً، بــ
العامل للإصــابــة أو المرض المهني ويترك 
لــمــواجــهــة الــنــتــائــج وحــــده، وخــاصــة إذا كــان 
خارج مظلة التأمينات الاجتماعية، أو يعمل 

ضمن أشكال تشغيل غير مستقرة.
وتشير منظمة العمل الدولية باستمرار إلى 
أن الــحــوادث والأمـــراض المهنية تشكل أحد 
أبــــــرز الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــــواجــــه ســـــوق الــعــمــل 
عالمياًً، وأن الوقاية تبقى أقل كلفة بكثير من 
معالجة النتائج. فإصابة عامل واحد قد تعني 
تــوقــفــه عــن الــعــمــل لأيــــام أو أشــهــر، وخــســارة 
جــــــــزء مــــــن دخــــــلــــــه، وتــــحــــمــــيــــل أســــــرتــــــه أعــــبــــاء 
إضافية، كما تعني في الوقت نفسه خسارة 
للمنشأة التي تفقد خبرة إنتاجية وقوة عمل 

مدربة. لذلك فإن النظر إلى إجراءات السلامة 
الــمــهــنــيــة بــوصــفــهــا كــلــفــة إضــافــيــة يــكــشــف فهماًً 

قاصراًً لطبيعة العملية الإنتاجية نفسها.

عمال زنوبيا يفاوضون على سلامتهم 
مـــــا يـــلـــفـــت الانـــــتـــــبـــــاه، أن الــــــحــــــراك الـــعـــمـــالـــي 
ــــرة  ــتـ ــ ــفـ ــ الـ الـــــمـــــنـــــشـــــآت خلال  مــــــــن  فــــــــي عــــــــــدد 
الأخــيــرة لــم يقتصر على المطالبة بالأجور 
والـــتـــعـــويـــضـــات، بــــل امـــتـــد لــيــشــمــل الــمــطــالــبــة 
بشروط العمل الآمن والصحي. وهذا تطور 
مهم يعكس إدراكــاًً متزايداًً لدى العمال بأن 
حقوقهم لا تبدأ وتنتهي عند الراتب، وإنما 
تشمل بيئة العمل التي يقضون فيها معظم 

ساعات يومهم.
ومن هنا فإن المطالبة بعيادة داخل المنشأة، 
ــيــــارة إســـــعـــــاف، أو  أو بـــطـــبـــيـــب مـــقـــيـــم، أو بــــســ
ــــة وسلامـــــــــة مـــهـــنـــيـــة، لــيــســت  ــايـ ــ ــيـــزات وقـ ــتـــجـــهـ بـ
ــالـــب كـــمـــالـــيـــة ولا امــــتــــيــــازات خــــاصــــة. إنــهــا  مـــطـ
حــقــوق أســاســيــة تــفــرضــهــا طبيعة الــعــمــل ذاتـــه، 
وتصبح أكــثــر إلــحــاحــاًً كلما ازداد عــدد العمال 
وحجم المخاطر المرتبطة بالعملية الإنتاجية.

إن الــعــامــل لا يــذهــب إلـــى منشأته بــحــثــاًً عن 
الأجــر فقط، بل يذهب أيضاًً وهــو يفترض 
أن حقه في الصحة والحماية مُُصان. لذلك 
فــإن أي نقاش جــدّّي حــول تطوير الإنتاج 
ــتـــصـــادي لا يــمــكــن أن  وتــحــســيــن الأداء الاقـ
يتجاهل شروط السلامة المهنية. فالإنتاج 
الحقيقي لا يــقــاس بــعــدد الآلات وخــطــوط 
الإنتاج وحدها، بل بمدى احترام الإنسان 

الذي يقف خلفها ويشغلها.
ــم الــتــي حملتها مطالب  ولــعــل الــرســالــة الأهــ
عـــمـــال زنـــوبـــيـــا، هــــي أن الـــصـــحـــة والــــسلامــــة 
تأجيله،  يمكن  هامشياًً  بــنــداًً  ليست  المهنية 
بـــل جـــــزءاًً لا يــتــجــزأ مـــن الــحــقــوق الــعــمــالــيــة. 
وحين يضطر العمال إلــى النضال مــن أجل 
سيارة إسعاف أو طبيب أو أدوات وقاية، 
فإن المشكلة لا تكون في مطالبهم، بل في 
واقعٍٍ جعل أبسط حقوق الحماية موضوعاًً 
لــلــتــفــاوض، بــعــد أن كـــان يــفــتــرض أن يكون 

أمراًً بديهياًً ومسلماًً به.

لماذا أصبحت سلامة العمال قضية تفاوضية؟

لطالما تساءل العمال: لماذا لا تمتلك معظم المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة عيادة أو مستوصفاًً صغيراًً داخل موقع العمل؟ 
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شؤون عمالية

زيادة الأجور تبقى محدودة مقارنة بما كانت 
عليه فــي فــتــرات ســابــقــة، لــكــن هـــذا لــيــس ســوى 

جزء من الصورة.
ــــر يــتــعــلــق بــطــريــقــة تـــوزيـــع الــقــيــمــة  والــــجــــزء الآخـ
الناتجة عن العملية الإنتاجية نفسها. إذ لا يمكن 
التعامل مع كل المنشآت باعتبارها في الوضع 
ذاته، كما لا يمكن اعتبار أي تراجع في الأرباح 

خسارة بالمعنى الاقتصادي.
وفي حالات كثيرة، لا يكون الخلاف الحقيقي 
حــول قــدرة المنشأة على دفــع أجــور أعلى، بل 
حول حجم الأربــاح التي يرغب أصحاب العمل 
بالحفاظ عليها. وهنا يصبح السؤال مشروعاًً: 
هــل المطلوب حماية الأربـــاح مهما كــان الثمن، 
أم تحقيق تــوازن أكثر عدالة بين عوائد رأس 

المال وعوائد العمل؟
فالعمال المهرة لا يطالبون بأجور استثنائية، 
بل بأجور تسمح لهم بالعيش الكريم وتتناسب 

مع قيمة المهارات والخبرات التي يمتلكونها.

أزمة تعليم أم أزمة اقتصاد؟
ــــرح الـــتـــعـــلـــيـــم الـــمـــهـــنـــي عــــــــادة كــــأحــــد أســـبـــاب  ــــطـ يُُـ
المشكلة، وهــو طــرح يحمل جانباًً من الصحة، 
ــمـــام  ــتـ ــــراجـــــع الاهـ ــقـــديـــن الـــســـابـــقـــيـــن تـ ــعـ فـــــــخلال الـ
بالتعليم الــمــهــنــي والــتــقــنــي، كــمــا تــراجــعــت قــدرة 
هذا القطاع على رفد سوق العمل بما تحتاجه 
ــة. وأصـــــبـــــح كـــثـــيـــر مــن  ــلــ مـــــن كــــــــــوادر فـــنـــيـــة مــــؤهــ
الشباب ينظرون إلى التعليم المهني باعتباره 
خياراًً ثانوياًً مقارنة بالتعليم الجامعي، رغم أن 
أســواق العمل الحديثة تعتمد بصورة متزايدة 
التقنية والمهنية، لكن حتى لو  الــمــهــارات  على 
نجحنا فــي تــخــريــج آلاف الــفــنــيــيــن الـــجـــدد، فهل 
سيبقون فــي هــذه الــمــهــن؟ هنا تكمن المعضلة 

الحقيقية
 فــالــتــعــلــيــم الــمــهــنــي يــســتــطــيــع إنـــتـــاج الـــمـــهـــارات، 
لكنه لا يستطيع الاحــتــفــاظ بــهــا أمـــا الاحــتــفــاظ 
بها فيرتبط بوجود اقتصاد قادر على مكافأتها 
وتوفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة لها ولهذا 
فــــإن أزمــــة الــعــمــالــة الـــمـــاهـــرة لــيــســت أزمــــة تعليم 
فـــقـــط، بـــل أزمـــــة اقــتــصــاديــة وإنــتــاجــيــة بــالــدرجــة 

الأولى.

علاقة الإنتاج بالمهارة 
لا يمكن فصل واقــع العمالة الــمــاهــرة عــن واقــع 
الاقتصاد الإنتاجي ككل، فالاقتصاد الذي تتراجع 

فيه الصناعة والزراعة والحرف المنظمة، يفقد 
تــدريــجــيــاًً قـــدرتـــه عــلــى إنـــتـــاج الـــمـــهـــارات وإعــــادة 
إنتاجها، والعامل الماهر لا يولد من فــراغ، بل 
يتشكل داخل منشآت إنتاجية حقيقية، ويتطور 
عــبــر ســـنـــوات مـــن الــتــدريــب والــخــبــرة والــتــراكــم 
المهني، وعندما تتراجع هذه البيئة الإنتاجية، 
تصبح عملية إنتاج المهارات أكثر صعوبة، كما 
يــصــبــح الاحـــتـــفـــاظ بــالــخــبــرات الـــمـــوجـــودة أكــثــر 
تــعــقــيــداًً، ومـــن هــنــا فـــإن مشكلة الــعــمــالــة الــمــاهــرة 
ليست مشكلة تخص أصــحــاب العمل وحــدهــم، 
ولا العمال وحدهم، بل تمس الاقتصاد الوطني 
بأكمله. لأن أي مشروع لإعادة تنشيط الإنتاج 
الصناعي أو الزراعي أو الخدمي يحتاج قبل كل 

شيء إلى قوة عمل مدربة ومؤهلة.

أزمةٌٌ أعمق من سوق العمل!
فــي جــوهــرهــا، لا تعكس نــدرة العمالة الماهرة 
وانخفاض أجورها خللًاً في سوق العمل فقط، 
بل تعكس خللًاً أعمق في النموذج الاقتصادي 
نــفــســه، فــحــيــن يــصــبــح الــعــامــل الــمــاهــر غــيــر قـــادر 
على العيش من مهنته، وحين تتحول الخبرة 
الطويلة إلى ميزة لا تجد انعكاسها في الأجر، 
وحين يصبح ترك المهنة أو الهجرة منها خياراًً 
أكثر جــدوى من الاستمرار فيها، فــإن المشكلة 
لا تـــكـــون فـــي الـــعـــامـــل، ولا فـــي الــمــهــنــة، بـــل في 
البيئة الاقــتــصــاديــة الــتــي لــم تعد تكافئ الإنــتــاج 

والمهارة كما ينبغي.
ولهذا فإن معالجة أزمة العمالة الماهرة لا تبدأ 
فقط بتوسيع التعليم المهني، أو المطالبة ببقاء 
العمال داخــل الــبلاد، بل بإعادة الاعتبار للعمل 
الــمــنــتــج نــفــســه، ورفــــع قــيــمــة الأجـــــور، وتحسين 
ــتـــصـــاديـــة  شـــــــروط الــــعــــمــــل، وربـــــــط الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـ
بــمــصــالــح الـــقـــوى الــمــنــتــجــة الــتــي تــشــكــل الــعــمــود 
الــفــقــري لأي اقــتــصــاد وطــنــي حــقــيــقــي، فالعمالة 
ــاهــــرة الـــمـــحـــلـــيـــة لـــيـــســـت مــــــــــورداًً يـــنـــضـــب مــن  ــمــ الــ
لها  بيئة تسمح  إلــى  لكنها تحتاج  تلقاء نفسه، 
بــالــبــقــاء والـــتـــطـــور. وعــنــدمــا تــغــيــب هـــذه الــبــيــئــة، 
تصبح الــهــجــرة، أو تغيير الــمــهــنــة، أو الــخــروج 
من الإنــتــاج، نتيجة طبيعية لا استثناء. وربما 
يكون هــذا هــو الــســؤال الــذي ينبغي أن يُُطرح 

اليوم: 
كيف نُُعيد جعل المهارة خياراًً مجدياًً لأصحابها، 
لا عبئاًً يدفعهم للبحث عن مستقبلهم في مكان 

آخر؟

	ǧهاشم اليعقوبي

لكن خلف هذه الشكوى يبرز سؤالان لا يقلان 
أهمية: 

هــل الــعــمــالــة الــمــاهــرة نــــادرة فـــعلًاً فــي ســوريــة؟ 
وإذا كانت نادرة إلى هذا الحد، فلماذا لا ترتفع 
أجورها بالشكل الذي يفترضه منطق السوق؟

في الــظــروف الطبيعية، تــؤدي نــدرة أي سلعة 
أو خــدمــة إلـــى ارتــفــاع قيمتها. وحــيــن يــقــل عــدد 
الــعــمــال الــمــهــرة يــفــتــرض أن يــتــنــافــس أصــحــاب 
ــابـــهـــم مـــــن خلال تــحــســيــن  ــقـــطـ ــتـ الــــعــــمــــل عــــلــــى اسـ
الأجور وشروط العمل. إلا أن الواقع السوري 
يبدو أكثر تعقيداًً من هذه المعادلة البسيطة، ما 
يستدعي النظر إلــى المسألة مــن زاويـــة أوســع 

من مجرد العرض والطلب.

أين ذهبت العمالة الماهرة؟
لا يمكن إنكار أن سورية فقدت خلال السنوات 
الـــطـــويـــلـــة الـــمـــاضـــيـــة جــــــــزءاً مـــهـــمـــاً مــــن كــــوادرهــــا 
الــمــهــنــيــة والــفــنــيــة. فــالــهــجــرة لـــم تــشــمــل أصــحــاب 
الشهادات الجامعية فقط، بل طالت أيضاً فئات 
واسعة من العمال المهرة والحرفيين والفنيين 
الــذيــن اكــتــســبــوا خــبــراتــهــم عــبــر ســنــوات طويلة 
من العمل، فكثير من فنيي الكهرباء والميكانيك 
والخراطة واللحام والنجارة والصيانة وجدوا 
فــي أســــواق الــعــمــل الــخــارجــيــة فــرصــاً أفــضــل من 
حــيــث الأجــــر والاســـتـــقـــرار الــمــعــيــشــي. وبعضهم 
انتقل إلى دول الجوار، فيما توجه آخرون إلى 
ــــروف أكـــثـــر مـــاءمـــة،  ــــواق أبـــعـــد بــحــثــاً عـــن ظـ أســ
لكن الهجرة وحدها لا تفسر الظاهرة بالكامل. 
فــجــزء مهم مــن العمالة الــمــاهــرة مــا يـــزال داخــل 
ــــه لــــم يـــعـــد يــعــمــل فــــي الـــمـــهـــن الــتــي  الــــبــــاد، إلا أنـ
اكــتــســب خــبــرتــه فــيــهــا. فــهــنــاك مـــن تــــرك الــمــهــنــة 
واتجه إلى التجارة أو العمل الحر، وهناك من 
انتقل إلــى أنشطة أخــرى تحقق دخــاً أعلى أو 
أكــثــر اســـتـــقـــراراً، حــتــى وإن كــانــت أقـــل ارتــبــاطــاً 
بتخصصه الأصلي، وبمعنى آخر، فإن المشكلة 

لا تكمن دائماً في اختفاء العامل الماهر، بل في 
خروجه من موقعه الإنتاجي التقليدي، نتيجة 

تراجع الجدوى الاقتصادية للاستمرار فيه.

هل العمالة الماهرة نادرة فعلًاً؟
ــان الــمــقــصــود بـــالـــنـــدرة غـــيـــاب الأشـــخـــاص  إذا كــ
القادرين على أداء العمل، فإن الواقع لا يشير 
ـــضــــرورة إلـــــى ذلــــــك. أمـــــا إذا كـــــان الــمــقــصــود  ـــالـ بـ
نقص العمال المهرة المستعدين للعمل بالأجور 

السائدة حالياًً، فإن الصورة تختلف كثيراًً.
فالعامل الماهر اليوم لا يقارن فقط بين فرصة 
عمل وأخرى، بل يقارن بين قيمة مهارته وبين 
العائد الذي يحصل عليه مقابلها. وعندما تصبح 
الــمــهــنــة الـــتـــي احـــتـــاج تــعــلــمــهــا وإتـــقـــانـــهـــا ســنــوات 
طويلة غير قــادرة على تأمين الحد الأدنــى من 
متطلبات الحياة، يصبح البحث عن بدائل أمراًً 

منطقياًً.
لذلك يمكن القول: إن ما تعانيه السوق السورية 
ليس نقصاًً مطلقاًً في العمالة الماهرة بقدر ما 
هــو نقص فــي العمالة الــمــاهــرة الــراغــبــة بالبقاء 
فــــي ظــــــروف الـــعـــمـــل والأجــــــــور الـــحـــالـــيـــة، وهــــذه 

نقطة جوهرية غالباًً ما تغيب عن النقاش.

 المفارقة الأكثر أهمية:
 لماذا لا ترتفع الأجور؟

إذا كانت اليد العاملة الماهرة نــادرة، فلماذا لا 
ترتفع أجورها؟ الجواب التقليدي الذي يطرحه 
كــثــيــر مــــن أصــــحــــاب الـــعـــمـــل، يــتــمــثــل فــــي ارتـــفـــاع 
تــكــالــيــف الإنــــتــــاج، وضـــعـــف الــــقــــدرة عــلــى تحمل 
زيــادات إضافية في الأجــور. ولا شك أن جزءاً 
من هذا الكلام صحيح، خاصة في ظل ما تعانيه 
قـــطـــاعـــات واســــعــــة مــــن الـــصـــنـــاعـــة الــــســــوريــــة مــن 
ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والتمويل والمواد 
الأولية، إضافة إلى حالة الركود وضعف الطلب 
في الأسواق، فالكثير من المنشآت تعمل اليوم 
في ظروف صعبة، وبعضها يكافح للحفاظ على 
استمراريته أساساً. وبالتالي، فإن قدرتها على 

العمالة الماهرة في سورية.. هل هي نادرة حقاًً؟ ولماذا لا ترتفع أجورها؟

العمالة الماهرة 
في سورية ليست 

نادرة بل غير مجزية 
الهجرة والتحول 

المهني يقلصانها 
وانخفاض الأجور 

رغم ندرتها يعكس 
أزمة اقتصاد لا 

يكافئ الإنتاج

تكاد لا تخلو جلسة تجمع لصناعيين أو أصحاب ورشات ومهن حرفية من الشكوى ذاتها: »لا نجد عمالًاً 
مهرة«. وتكاد هذه العبارة تتحول شيئاًً فشيئاًً إلى واحدة من أكثر العبارات تداولًاً في سوق العمل السوري 

خلال السنوات الأخيرة، سواء في قطاع الصناعات الغذائية أو النسيجية أو الهندسية، أو في ورشات البناء 
والنجارة والحدادة والكهرباء والتمديدات الصحية وغيرها.
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ــيـــســـان 2026 )مـــوعـــد  الــــفــــتــــرة مــــن 11 نـ شــــهــــدت 
ــانـــي لــلــمــجــلــس الـــمـــركـــزي(  ــثـ ــقـــاد الاجـــتـــمـــاع الـ انـــعـ
ــتـــى الــــيــــوم 18 تـــمـــوز 2026 )مــــوعــــد انــعــقــاد  وحـ
الاجتماع الثالث للمجلس المركزي(، عدداًً كبيراًً 
السورية  الساحة  المتسارعة على  الأحـــداث  مــن 
بــأبــعــادهــا الــمــخــتــلــفــة، وعــلــى الــســاحــتــيــن الإقليمية 

والدولية.
في هــذا التقرير، والــذي يستند بالدرجة الأولــى 
لما نشرته قاسيون خلال الفترة المعنية، نقدم 
موجزاًً مكثفاًً عن أهم الأحــداث المتصلة بالشأن 
السوري بشكل مباشر، وظيفته ليست أن يغطي 
كل تلك الأحــداث، ولكن أن ينعش الذاكرة، وأن 
يــضــع أســـاســـاًً لــلــنــقــاش والــتــحــلــيــل، لــلــوصــول إلــى 
الاستنتاجات الضرورية حول المستقبل القريب، 

وحول ما ينبغي عمله.

أولًاً: في الإطار الدولي والإقليمي
1.  حرب أوكرانيا

2.  الحرب على إيران
3.  الوضع اللبناني

ثانياًً: في الإطار السوري
1.  الحركة الاحتجاجية

2.  الاعتداءات »الإسرائيلية«
3.  السياسات الاقتصادية-الاجتماعية

4.  عمليات التوتير الطائفي/القومي
5.  الوضع الأمني

6.  الوضع السياسي العام
* * *

أولًاً: في الإطار الدولي والإقليمي
1.  حرب أوكرانيا:

شــهــدت حـــرب أوكــرانــيــا تــصــعــيــداًً مــلــحــوظــاًً خلال 
الأشــهــر الـــثلاثـــة الــمــاضــيــة، عــبــر اســتــهــداف العمق 
الـــــروســـــي والـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة الـــنـــفـــطـــيـــة مــــن جــهــة، 
وعبر توسيع حجم الاستهداف الــروســي ضمن 
أوكرانيا بالمقابل، مع تصعيد سياسي أوروبــي، 
يــتــرافــق مــع تصعيد أمــريــكــي لمصلحة أوكــرانــيــا، 
بعد ما بدا أنه حياد أمريكي مؤقت تجاه الصراع.

عملية الاستنزاف المتبادلة وصلت حــدوداًً غير 
مــســبــوقــة، وتــأثــيــراتــهــا بــاتــت أكــثــر وضــــوحــــاًً، مما 
يــفــتــرض أن الــتــصــعــيــد يــمــكــن أن يــدخــل مستوى 
جديداًً خلال الأشهر القادمة، ولكن اتجاهه العام 
مــا يـــزال ثابتاًً نحو خــســارة استراتيجية للقوى 

الغربية، وخاصة الأوروبية.
2.  الحرب على إيران

وصــلــت الــمــوجــة الأولــــى مــن الــحــرب عــلــى إيـــران 
إلى ذروتها مع وقف إطلاق النار بعد 39 يوماًً، 
ومـــــن ثــــم تـــوقـــيـــع مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم الـــتـــي أظـــهـــرت 
انتصاراًً إيرانياًً واضح المعالم. وكما كان متوقعاًً، 
فـــــإن وقـــــف الــــحــــرب كـــــان اضــــطــــراريــــاًً مــــن الــجــهــة 
الأمــريــكــيــة- »الإســرائــيــلــيــة« تــحــت ضــغــط العامل 
الاقتصادي من جهة، والعامل العسكري المتعلق 

بالذخائر وضرورة تجديدها، وخاصة الدفاعية.
تــــجــــددت الــــحــــرب خلال الأيــــــــام الأخــــــيــــــرة، ومـــن 
الــواضــح أن نتيجتها العامة ستبقى فــي الاتجاه 
نفسه، أي باتجاه خسارة أمريكية و»إسرائيلية« 
اســتــراتــيــجــيــة، ولـــكـــن مـــوجـــات الـــحـــرب ستستمر 

موجز عن الأحداث الأكثر أساسية بين

خلال الاجتماع الثالث للمجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية، يوم السبت 18 تموز 2026، قدم الرفيق مهند 
دليقان، تقرير هيئة رئاسة الحزب عن موجز الأحداث الأكثر أساسية بين اجتماعين، وفيما يلي نصه: 

بالتناوب بين أخذ ورد لعدة أشهر قادمة، ومع 
كـــل مــوجــة جـــديـــدة، ســيــكــون الــمــوقــف الأمــريــكــي 
أكــثــر ضــعــفــاًً، وســتــكــون الــخــســائــر الإجــمــالــيــة أكثر 

ثباتاًً وديمومة.
3.  الوضع اللبناني

عجزت »إسرائيل« عن تحقيق أي نصر عسكري 
ــيــــة، وعــــــجــــــزت عــــــن فــصــل  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ عــــلــــى الأرض 
المسارين اللبناني والإيــرانــي، وعملياًً تم فرض 
الــمــؤقــتــة عليها خلال الأســابــيــع الماضية،  الــهــدنــة 
رغم هشاشة هذه الهدنة، ورغم أنه من المتوقع 
أنــهــا يــمــكــن أن تــنــهــار فـــي وقـــت قــريــب مـــع تــجــدد 
الحرب المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

عـــلـــى الــصــعــيــد الـــســـيـــاســـي جـــــرى تـــوقـــيـــع مــــا تــمــت 
ــاًً ثلاثــــيــــاًً«، بــيــن الــرئــيــس  ــاريــ ــاًً إطــ ــاقـ ــفـ تــســمــيــتــه »اتـ
المتحدة،  اللبناني ورئيس حكومته، والولايات 
ــفــــاق فـــي جـــوهـــره هـــو تــكــرار  و»إســــرائــــيــــل«. الاتــ
لاتــفــاق 17 أيــار 1983 سيئ الــذكــر، والـــذي انهار 
خلال أقل من عام. ومصير هذا الاتفاق لن يكون 
مختلفاًً، خاصة وأن مــن وقــعــوه بــاتــوا معزولين 
سياسياًً وشعبياًً في الداخل اللبناني، مع رفض 

الغالبية الساحقة من القوى اللبنانية له.
الـــــوضـــــع فـــــي لــــبــــنــــان مــــرشــــح لــــمــــزيــــد مـــــن الـــتـــوتـــر 
الأمــــــــريــــــــكــــــــي-  الاســــــــــتــــــــــهــــــــــداف  لأن  الــــــــــداخــــــــــلــــــــــي، 
»الإســرائــيــلــي« الــواضــح وشــبــه الــمــعــلــن، هــو دفــع 
لــــبــــنــــان إلـــــــى حـــــــرب أهــــلــــيــــة، ولــــكــــن مـــــع ذلـــــــك فــــإن 
ــــزال مــنــخــفــضــة إلــى  احـــتـــمـــالات هــــذه الـــحـــرب مـــا تـ
حد بعيد، ما دفع الأمريكي و»الإسرائيلي« إلى 
محاولة توريط السوريين في الحرب في لبنان، 
لإشــعــال الــحــرب الأهــلــيــة فــي لبنان وفــي سورية 

أيضاًً، والعمل لنقلها تالياًً إلى العراق.
* * *

ثانياًً: في الإطار السوري
1.  الحركة الاحتجاجية:

جــــاء فـــي الــتــقــريــر الــســيــاســي الـــمـــقـــدم لاجــتــمــاعــنــا 
اجـــتـــمـــاع  نـــيـــســـان 2026: »مــــنــــذ  ــــي 11  فـ ــانــــي  ــثــ الــ
الــمــجــلــس الــمــركــزي الأخــيــر بــعــد الــمــؤتــمــر، يمكن 

القول إن مستوى عــدم الرضا في المجتمع عن 
الأوضـــاع المعيشية هــو فــي ارتــفــاع مــطــرد، وإذا 
كــــان عــــدم الـــرضـــا هــــذا يــعــكــس درجـــــة مــعــيــنــة من 
الاستياء، فإن هذه الدرجة اليوم بلغت مستوى 

معيناًً من النشاط في المجتمع«. 
ــــذا  ــــة هـ ــــحـ ــــة صـ ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ أكـــــــــــدت الأشـــــــهـــــــر الــــــــثلاثــــــــة الـ
الاســــــتــــــنــــــتــــــاج، وعـــــــــززتـــــــــه بــــــــــأن تــــــوســــــع الــــحــــركــــة 
الاقتصادية  الأســـس  ذات  الشعبية  الاحتجاجية 

الاجتماعية، مستمر أفقياًً وعمودياًً.
ــيــــع، 185  ــابــ ــــر 8 أســ رصـــــــدت قـــاســـيـــون خلال آخــ
تجمعاًً احتجاجياًً، تنوع بين اعتصام ومظاهرة 
ــــة، وتـــــنـــــوعـــــت مــــطــــالــــبــــه بـــيـــن  ــيـ ــ ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ ووقـــــــفـــــــة احـ
اقتصادية معيشية ومطلبية، وحقوقية وغيرها، 
ــيـــة كـــبـــيـــرة لــلــتــحــركــات ذات الأســـــاس  مــــع أرجـــحـ

الاقتصادي الاجتماعي.
بــالــمــقــارنــة مـــع شـــهـــور )2-3-4(، فــــإن وســطــي 
ــــات الأســـــبـــــوعـــــيـــــة قـــــــد ارتـــــــفـــــــع مـــــــن 6  ــاجــ ــ ــــجــ ــتــ ــ الاحــ
أسبوعياًً، إلى 23 أسبوعياًً، أي قرابة 4 أضعاف.

مــن المتوقع أن الاتــجــاه الــعــام سيبقى متصاعداًً 
ــتـــمـــرار تـــــردي الأوضـــــاع  مـــع غـــيـــاب الـــحـــلـــول واسـ
الاقــتــصــاديــة المعيشية، ولــكــن مــن المتوقع أيضاًً 
أن تشهد الحركة موجات من التراجع والتقدم، 
ــــاس الــــظــــروف الــمــخــتــلــفــة الـــتـــي تــمــر بها  عــلــى أسـ
ــــبلاد وخـــاصـــة ذات الــطــابــع الأمـــنـــي الــتــي تــدفــع  الـ
الـــحـــركـــة نــحــو انـــكـــفـــاء أو تـــراجـــع مـــؤقـــت، ونــحــو 

عودة أقوى.
الحركة الاحتجاجية،  المحطات ضمن  أبــرز  بين 
إضـــرابـــات عــمــال زنــوبــيــا ومـــــدار، والاحــتــجــاجــات 

المرتبطة بتسعير القمح.
2.  الاعتداءات »الإسرائيلية«:

ارتفع مستوى الاعتداءات »الإسرائيلية« خلال 
الأشهر الماضية، وخاصة في مناطق من الجنوب 
السوري، وازداد معدل الاقتحامات والاعتقالات 
والاعـــــتـــــداءات عــلــى الــمــدنــيــيــن الـــســـوريـــيـــن. وبــيــن 
أبــــرز الــمــحــطــات، الــمــجــابــهــة الــتــي قـــام بــهــا أطــفــال 
وشبان من قرية معرية في حوض اليرموك مع 

دوريات للاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية.

موجز المجلس 
المركزي تصعيد 

بأوكرانيا وإيران 
ولبنان و185 احتجاجاًً 

بسوريا وعدوان 
إسرائيلي متصاعد 

والفشل الاقتصادي 
يستوجب حكومة 

وحدة ومؤتمراًً 
وطنياًً
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 اجتماعي المجلس المركزي

بلاغ عن الاجتماع الثالث للمجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية

مــــــن الــــمــــتــــوقــــع أن تـــــــــــزداد وتــــــيــــــرة الاعــــــــتــــــــداءات 
»الإسرائيلية« المباشرة، في إطار الضغط على 
سورية ومحاولة توريطها في لبنان، وفي إطار 

العمل لدفعها نحو الانفجار الداخلي.
3.  السياسات الاقتصادية-الاجتماعية:

مـــا تـــــزال الـــســـيـــاســـات الاقــتــصــاديــة-الاجــتــمــاعــيــة، 
ــاســــات الــســلــطــة  ــيــ تــــــــدور حــــتــــى الآن فـــــي فــــلــــك ســ
الساقطة؛ أي أنها ما تزال متمركزة على تطبيق 
وصـــفـــات صـــنـــدوق الــنــقــد والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــيـــن عبر 
الليبرالية الجديدة، والتي تقوض بشكل متسارع 
كل دور اجتماعي لجهاز الدولة، وتهتم باقتصاد 
ــتــــعــــراض والـــســـيـــاحـــة عــلــى حــســاب  الأبـــهـــة والاســ
الــــزراعــــة والـــصـــنـــاعـــة، وتــســعــى نــحــو اســتــثــمــارات 
أجنبية لــن تــأتــي، وتــعــرض الــقــطــاعــات السيادية 
للاستثمار الــخــاص، وتعمل على مركزة الثروة 

في أيد قلة قليلة على حساب المجتمع.
ــــد بـــــــــدأت بـــالـــتـــصـــاعـــد  ــا أن مــــظــــاهــــر الــــفــــســــاد قــ كــــمــ
مجدداًً، يعززها غياب الشفافية في كل ما يخص 
العقود التي يتم توقيعها، وكــذلــك فــي مــا يخص 
ــــة«، مـــــن حــــيــــث مـــــواردهـــــا  ــاديـ ــ ــيـ ــ ــــسـ »الــــصــــنــــاديــــق الـ

ومصروفاتها على حد سواء.
كــل ذلــك، بــالــتــوازي مــع الأزمـــات الاقتصادية في 
الإقليم وحـــول الــعــالــم، أدى ويـــؤدي إلــى انــحــدار 
إضــافــي ومتسارع فــي مستوى معيشة الأغلبية 
الـــســـاحـــقـــة مــــن الـــســـوريـــيـــن، الأمــــــر الــــــذي يــتــحــول 
مــع الــوقــت مــن تــهــديــد معيشي، إلـــى تــهــديــد أمني 
ــفـــجـــار  وســــيــــاســــي وطـــــنـــــي، يــــنــــذر بــــاحــــتــــمــــالات انـ
متعاظمة، خاصة مع الضغوط الخارجية وعلى 
رأســـهـــا الأمــريــكــيــة و»الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، الــتــي تعمل 
بــشــكــل نــشــط عــلــى تــعــمــيــق الأزمـــــــات عــبــر حــرب 
ــبـــدأ مــــن الـــطـــاقـــة وســـعـــر الــــصــــرف، ولـــن  هــجــيــنــة تـ
تــتــوقــف عــنــدهــمــا... مـــا يــعــنــي أن تـــحـــويلًاً جــذريــاًً 
وسريعاًً في السياسات الاقتصادية الاجتماعية، 

بات ضرورة أمن وطني من الطراز الأول.
4.  عمليات التوتير الطائفي/القومي:

شهدت الأشهر الثلاثة الماضية محاولات جديدة 
لافتعال توتير طائفي وقــومــي فــي عــدة مناطق 
من البلاد؛ وكان بين أبرز حوادثها ما جرى في 
الــســقــيــلــبــيــة/الــقــلــعــة، ومـــن ثــم مــع مــا ســمــي »حملة 

ملاحقة الفلول«.
وإذا كانت هــذه الأحـــداث قد تم احتواؤها حتى 
الآن، فــإن الــمــحــاولات لــن تــتــوقــف، خــاصــة وأنها 
تــمــثــل تــقــاطــعــاًً فـــي الــمــصــالــح بــيــن »الإســرائــيــلــي« 
من جهة، وبين أمراء الحرب والفاسدين الكبار، 
الذين يعتبرون وحــدة الشعب الــســوري الخطر 

الأكبر الذي يمكن أن يواجهوه.
5. الوضع الأمني:

يــشــهــد الــوضــع الأمــنــي أيـــضـــاًً قــــدراًً مــتــصــاعــداًً من 
الـــتـــوتـــر، تــمــثــل بـــعـــدة تــفــجــيــرات إرهـــابـــيـــة، إضــافــة 
إلــى ارتــفــاع مــعــدلات الــجــرائــم الجنائية بأنواعها 

المختلفة.
ــــال  ــمـ ــ ــــورة الأعـ ــــطــ ــا يـــمـــكـــن تـــســـجـــيـــلـــه، ورغـــــــــم خــ ــ مــ
الإرهابية، أنها بحد ذاتها مؤشر على أن ضرب 
الــســوريــيــن بــبــعــضــهــم بــعــضــاًً عــلــى أســــس طائفية 
ــــات أصـــعـــب مــــن الـــســـابـــق، وبـــاتـــت  وقـــومـــيـــة، قــــد بـ
ــا تـــزال  احـــتـــمـــالاتـــه أقــــل مـــن الـــســـابـــق، رغــــم أنـــهـــا مـ
موجودة؛ ولذا، وفي حال استمرار المسار العام 
على حاله دون تغييرات جذرية وإنقاذية سريعة، 
ــلــــي«،  ــيــ وفـــــي ظــــل الـــضـــغـــط الأمــــريــــكــــي-»الإســــرائــ
والأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة الــمــتــأزمــة، 
مــن المتوقع أن يـــزداد النشاط الإرهــابــي خلال 

الأشهر القادمة.
6. الوضع السياسي العام:

رغــــــم عـــقـــد »مـــجـــلـــس الــــشــــعــــب« جـــلـــســـتـــه الأولــــــى 
بــعــد تــأخــر تــجــاوز الـــعـــام، إلا أن الاتـــجـــاه الــســائــد 
ما يــزال متمحوراًً حــول محاولة احتكار القرار، 
وتجنب أي شكل من أشكال المشاركة السياسية 
الحقيقية والــفــاعــلــة، وهــو اتــجــاه إن استمر على 
حاله فإنه سيعقد الأمور أكثر، وسيصعب المهمة 
ــيـــد الـــشـــعـــب الـــــســـــوري لإغلاق  الأســــاســــيــــة: تـــوحـ
مــخــتــلــف الــثــغــرات الــتــي يــتــســرب عــبــرهــا الــتــدخــل 

والضغط والتخريب الخارجي.
سبق أن أكد التقرير السياسي المقدم لاجتماعنا 

الثاني ما يلي:
ــــو الــــحــــل الـــســـيـــاســـي الـــشـــامـــل  ــيــــد هـ ــــل الــــوحــ ــــحـ »الـ
مــن خلال مــؤتــمــر وطــنــي عــــام، هــو مــكــان حــوار 
ــقــــات  ــلـــــوصـــــول إلـــــــى تــــوافــ ــ ــــد لـ ــيـ ــ الــــســــوريــــيــــن الـــــوحـ
تصون الوحدة الوطنية ووحدة البلاد، وتفشل 
مخططات التقسيم، وتصيغ مستقبل سورية من 

خلال نموذج سياسي واقتصادي جديد.
وأكدنا مؤخراًً، عبر عدة افتتاحيات من قاسيون، 
ــنــــيــــة تـــكـــون  ــلــــى ضــــــــــرورة حــــكــــومــــة وحــــــــدة وطــ عــ
مهمتها الأولــــى تشكيل الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام، 
وتـــوجـــهـــنـــا بــــهــــذا الــــطــــرح إلـــــى الـــشـــعـــب الــــســــوري 
وقواه السياسية المختلفة، وقوبلت هذه الفكرة 
بردود فعل متباينة، مما دفعنا إلى معالجتها عدة 

مرات في افتتاحيات الجريدة.
والآن يمكن قول التالي:

حكومة الوحدة الوطنية تطبيق إبداعي لجوهر 
قرار مجلس الأمن 2254 في الظروف الجديدة، 

والقائل بجسم انتقالي، وليست خروجاًً عنه.
حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة هــــي مـــوقـــف مــبــدئــي 
يــمــكــن الــنــيــل مــنــه بـــأنـــه غــيــر عــمــلــي حـــالـــيـــاًً، ولــكــن 
ــــي الـــــظـــــروف الــمــلــمــوســة  ــــه مـــبـــدئـــي. وفــ الـــمـــهـــم أنــ

تضمن الاجــتــمــاع عــرض ونــقــاش مجموعة مــن التقارير عــن عمل 
الهيئات القيادية بين اجتماعين للمجلس، وكانت كالتالي:

تقرير عن أهم الأحداث السياسية المرتبطة بالشأن السوري، على 
المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، قدمه الرفيق مهند دليقان 

عضو هيئة رئاسة الحزب.
إضافات على قسم »الرؤية« ضمن برنامج الحزب، قدمها رئيس 

الهيئة الاستشارية العليا، الرفيق قدري جميل.
الــعــمــل المطلبي والتنظيمي وتــطــوراتــه، قــدمــه الرفيق  تــقــريــر عــن 

علاء عرفات عضو هيئة رئاسة الحزب.
تقرير عــن عمل هيئة الــرئــاســة وعمل الأمــنــاء والمكتب التنظيمي 
الــذيــاب، عضو هيئة رئاسة  إيــمــان  الرفيقة  بين اجتماعين، قدمته 

الحزب.
تقرير عن عمل المحكمة الحزبية بين اجتماعين.

بــعــد عـــرض الــتــقــاريــر، جـــرى فــتــح بـــاب الــنــقــاش حــولــهــا، وإثـــراؤهـــا 
بالإضافات والتدقيقات، ومن ثم إقرارها، على أن يتم نشر كل من 
التقرير السياسي والإضافات على الرؤية في عدد قاسيون القادم.

تـــم بــعــد ذلــــك نـــقـــاش عــــدد مـــن الــقــضــايــا الــتــنــظــيــمــيــة، وعـــلـــى رأســهــا 
ضرورة رفع مستوى التفاعل مع العمل المطلبي لعموم السوريين 

في مختلف مناطق البلاد.

	ǩ2026/7/18 دمشق

عقد المجلس 
المركزي لحزب 

الإرادة الشعبية، 
يوم السبت 18 

تموز 2026، في 
دمشق، اجتماعه 

الدوري الثالث )بعد 
المؤتمر(، بحضور 

أعضاء المجلس، 
وأعضاءٍٍ من الهيئة 
الاستشارية العليا، 

ومن المحكمة 
الحزبية.

لاحقاًً، سيتحدد شكل تطبيق الفكرة عملياًً.
راهنية الفكرة وجديتها، أنها غير موجهة لأحد 
بشكل خــاص، وغير آتية من قبل أحــد تحديداًً، 
بـــــل هـــــي مــــوقــــف تـــمـــلـــيـــه الــــمــــســــؤولــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة 

وتستدعي العمل عليه«
والـــيـــوم، وبــعــد ثلاثـــة أشــهــر مــن الــــكلام الــســابــق، 
ــلـــى أن الــــمــــدخــــل الــــوحــــيــــد لــحــل  ــيـــد عـ ــأكـ ــتـ نـــعـــيـــد الـ
الــمــشــكلات الــمــتــراكــبــة والــمــتــفــاقــمــة، هــو حكومة 

وحدة وطنية كاملة الصلاحيات، تكون مهمتها 
الأولــــــــى هــــي الـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الــــعــــام الـــشـــامـــل 
ــــبلاد،  لــلــتــيــارات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة فـــي الـ
ويكون أداة بيد السوريين في تقرير مصيرهم 
بأنفسهم، وبعيداًً عن أي تدخلات خارجية، من 
أي جــهــة جــــاءت، ســـواء مــن الــقــوى الــتــي تدعي 
أنــهــا حليفة لــلــســوريــيــن، أو مــن تــلــك الــتــي تظهر 

عداءها الصريح لهم ولبلدهم.
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صوت الشارع السوري في أسبوع: »ضد الفقر ضد الجوع«

الرقة: وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة احتجاجاًً على عدم توفر مياه الشرب.
حلب: وقفة احتجاجية لبعض أصحاب المحال التجارية في حي كرم الجبل رفضاًً لقرارات بتشميع 

محالهم تمهيداًً لإزالتها من المنطقة.
السويداء: وقفة حداد لأهالي المدينة إحياء لذكرى ضحايا مجازر تموز من العام الماضي.

حلب: وقفة احتجاجية لعمال النقل في ساحة جامعة حلب احتجاجاًً على قرار إيقافهم عن العمل على 
خط الدائري الشمالي لصالح مستثمر حافلات جديدة على الخط.

الرقة: وقفة احتجاجية في قرية الجبرلي بريف تل أبيض الغربي للمطالبة بالإسراع بإزالة مخلفات 
الحرب في محيط القرية.

إدلب: وقفة احتجاجية في مخيم الكرامة احتجاجاًً على سوء الأوضاع المعيشية والمطالبة بالعودة 
الكريمة.

السويداء: وقفة حداد لأهالي مدينة شهبا إحياء لذكرى ضحايا مجازر تموز من العام الماضي.
الــقــامــشــلــي: وقــفــة احــتــجــاجــيــة لأهــالــي الــمــديــنــة احــتــجــاجــاًً عــلــى ارتــفــاع أســعــار الــمــحــروقــات وتكاليف 

المعيشة وسوء الخدمات.
حلب: وقفة احتجاجية لأهالي حي السكري للمطالبة بإنهاء أزمة المياه.

إدلب: وقفة احتجاجية في مخيم الكرامة احتجاجاًً على سوء 
الأوضاع المعيشية والمطالبة بالعودة الكريمة.

السويداء: وقفة حــداد لأهالي المدينة إحياء لذكرى ضحايا 
مجازر تموز من العام الماضي.

حـــلـــب: وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة فــــي مــخــيــم الأزرق بـــريـــف الـــبـــاب، 
للمطالبة بوقف إخلاء المساكن.

الــحــســكــة: وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة لـــعـــشـــرات الــمــعــلــمــيــن فـــي مــديــنــة 
ــنـــوبـــي أمـــــــام مـــبـــنـــى مــــديــــريــــة الـــتـــربـــيـــة،  الـــحـــســـكـــة وريــــفــــهــــا الـــجـ

احتجاجاًً على تأخر صرف رواتبهم.
السويداء: وقفة حــداد لأهالي المدينة إحياء لذكرى ضحايا 

مجازر تموز من العام الماضي.
الحسكة: وقفة احتجاجية لأهالي بلدة تل تمر بريف الحسكة 
احتجاجاًً على سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسوء 

الخدمات.

المتردية  المعيشية  بــالأوضــاع  تنديداًً  الحسكة  العطالة بريف  فــي قرية  الحسكة: وقفة احتجاجية 
وسوء الخدمات.

الحسكة: مظاهرة شعبية في مدينة الشدادي احتجاجاًً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسوء 
الخدمات.

الحسكة: وقفة احتجاجية مدينة عامودا من قبل أصحاب المحال التجارية احتجاجاًً على انقطاع 
الكهرباء.

القامشلي: وقفة احتجاجية لبعض أهالي المدينة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
السويداء: وقفة حداد لأهالي المدينة إحياء لذكرى ضحايا مجازر تموز من العام الماضي.

القامشلي: وقفة احتجاجية لعشرات المتقاعدين أمام مبنى مؤسسة التأمينات الاجتماعية مطالبين 
بصرف رواتبهم.

يسقط المستثمر
اعتصام اعتصام ضد الفقر ضد الجوع

الراتب عمره أسبوع.. والباقي فقر وجوع

منذ سنتين وحتى الآن أرمم بيتي المدمر ]للعودة[ ولم أستطع حتى الآن إتمام الترميم.
نحن بهمنا نرجع، بس بهمنا ع بين ما ترجعونا عمناطقنا بعز وكرامة، بهمنا نحن العمل على النفايات والمي، حتى لازمنا 

نحن ربطة خبز لكل عيلة.
احنا مو بس مطالبنا المي وشيل القمامة، لا لا، احنا بدنا إعمار.

الي 14 سنة عماحلم روح وقف عقبر ابني، ما معنا ناكل ما معنا نشرب، لا في شي ولا قدمتولنا شي.

السويداء: وقفة حداد لأهالي المدينة إحياء لذكرى ضحايا مجازر تموز من العام الماضي.

بعض من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات الشعبية السورية التي رصدتها 
قاسيون في فترة أسبوع بين الأحد 12 تموز وحتى السبت 18 تموز 2026.

رصدت قاسيون خلال هذا الأسبوع 22 تجمّّعاًً ووقفة احتجاجية في 17 نقطة 
شملت عدداًً من المحافظات، وتنوعت مواضيعها بين اعتراضات ومطالبات 

اقتصادية، ومعيشية، وحقوقية، وإنسانية.

الأحد 12 تموز

الإثنين 13 تموز

الجمعة 17 تموز

الخميس 16 تموز

الثلاثاء 14 تموز

من هتافات المجتجين:

من الكلمات التي قالها المحتجين:

الأربعاء 15 تموز
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شؤون محلية

هـــذه الــســيــاســة لــم تــبــدأ مــع قــــرار تــعــديــل الصفة 
الرياضية، لكنها تجد  الفيحاء  العمرانية لمدينة 

فيه أحد أكثر تجلياتها وضوحاًً وخطورة.
ــــرار الــــقــــاضــــي بـــتـــعـــديـــل الــــصــــفــــة الـــعـــمـــرانـــيـــة  ــقـ ــ ــالـ ــ فـ
للمدينة مــن »زراعـــيـــة داخــلــيــة« إلـــى »مــشــيــدات 
عامة« لا يقتصر على تغيير توصيف تنظيمي 
في المخطط، بل ينقل المدينة من فضاء كانت 
الأولـــــويـــــة فـــيـــه لـــحـــمـــايـــة الـــمـــســـاحـــات الــمــفــتــوحــة 
والخضراء إلى فضاء تصبح فيه الأولوية للبناء 

وإقامة المنشآت.
وتضمن القرار السماح بإقامة منشآت رياضية، 
ومدرسة رياضية، ومنشآت خدمية، إضافة إلى 
خدمات سياحية وترفيهية وتجارية، مع تحديد 
سقف لا يتجاوز 20% من مساحة المدينة لهذه 

الخدمات.
للوهلة الأولى قد يبدو هذا القيد مطمئناًً، لكنه 

في الحقيقة لا يبدد المخاوف.
ــالـــــ20% الـــــــواردة فـــي الـــقـــرار تــخــص الــخــدمــات  فــ
ــقـــط، ولا  ــاريـــة فـ ــتـــجـ الــســيــاحــيــة والــتــرفــيــهــيــة والـ
تــشــمــل الــمــنــشــآت الــريــاضــيــة وتـــوابـــعـــهـــا. أي إن 
للبناء تحت  المدينة تبقى قابلة  معظم مساحة 
التابعة  الــمــرافــق  أو  الرياضية  المنشآت  مسمى 
لها. وهذا يعني أن الحديث عن قصر الاستثمار 
على خُُمس مساحة المدينة لا يعكس الصورة 
الــكــامــلــة، لأن الــجــزء الأكــبــر مــن الأرض لــم يعد 

محمياًً من التوسع العمراني.
ــة لــــيــــســــت مـــــجـــــرد ملاعــــــب  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــة الـ ــنــ ــديــ ــمــ ــالــ فــ
ــار،  ــ ــــجـ ــاًً أشـ ــ ــــضــ ــــي أيــ ــــل هــ وصـــــــــــالات إســــمــــنــــتــــيــــة، بــ
وحدائق، وساحات مفتوحة، ومساحات للتنزه 
والمشي، وفراغات عمرانية تمنح المكان قيمته 
البيئية والاجــتــمــاعــيــة. وكـــل مبنى جــديــد، مهما 
كــانــت صــفــتــه، ســيــأتــي بـــالـــضـــرورة عــلــى حــســاب 

هذه المساحات.
لــكــن الأخـــطـــر مـــن كـــل ذلـــك هـــو مـــا يــعــنــيــه تغيير 

الصفة العمرانية على المدى البعيد.
ــيــــة«، كــان  فــعــنــدمــا كــانــت الــمــديــنــة مصنفة »زراعــ
أي توسع عمراني كبير يصطدم أولًاً بطبيعة 
ــا بـــعـــد تـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى  ــ الـــتـــصـــنـــيـــف الـــتـــنـــظـــيـــمـــي. أمــ
»مشيدات عامة«، فقد زال هذا القيد الأساسي. 
نــســبــة  رفـــــع  مـــســـتـــقـــبلًاً  الـــمـــحـــافـــظـــة  أرادت  وإذا 
الــخــدمــات الاســتــثــمــاريــة، أو زيــــادة الارتــفــاعــات 
التنظيمية،  الضوابط  أو تعديل  بها،  المسموح 
ــبـــــح مــــــــن الـــــنـــــاحـــــيـــــة الــــقــــانــــونــــيــــة  ــ فــــــــــإن ذلــــــــــك يـــــصـ
والــتــنــظــيــمــيــة أكـــثـــر ســـهـــولـــة، لأن الــعــقــبــة الأكــبــر 
قد أزيلت بالفعل، وهي تغيير طبيعة استعمال 

الأرض.
قــد لا يــحــدث ذلــك غـــداًً، لكنه أصــبــح ممكناًً أكثر 

من أي وقت مضى.
ــــؤال لا يــتــعــلــق بــمــديــنــة الــفــيــحــاء  ــنـــا يـــبـــرز ســ وهـ

وحدها، بل بطريقة إدارة دمشق بأكملها.
ــيــــحــــاء لـــيـــســـت أول مــــســــاحــــة عـــامـــة  ــفــ فـــمـــديـــنـــة الــ

تتعرض لضغط الاستثمار.
يــكــفــي الــنــظــر إلـــى مــا جـــرى فــي جــبــل قــاســيــون، 
ــــع  ــاريـ ــ ــــشـ ــه إلـــــــــــى مـ ــ ــنــ ــ ــــت أجــــــــــــــــزاء مــ ــــولــ ــــحــ ــــث تــ ــيــ ــ حــ
استثمارية خاصة، وما شهدته حديقة الأمويين 
ــلــــمــــشــــاريــــع  )حــــــديــــــقــــــة تــــــشــــــريــــــن( مــــــــن تــــــوســــــع لــ
الاســتــثــمــاريــة داخـــل أحــد أهــم الــفــضــاءات العامة 
في العاصمة، فضلًاً عن حدائق ومساحات عامة 
أخرى دخلتها الاستخدامات الاستثمارية خلال 

السنوات الماضية.
قـــد تـــبـــدو كـــل حـــالـــة مــنــفــصــلــة عـــن الأخــــــرى، لكن 
ــاًً؛ كــلــمــا احــتــاجــت  ــ ــــحـ جــمــعــهــا يــكــشــف نـــمـــطـــاًً واضـ
المحافظة إلى موارد مالية، اتجهت إلى استثمار 
الفضاء العام بدل البحث عن بدائل لا تمس حق 

دمشق ليست شركة استثمار... فلماذا تُُدار وكأنها محفظة عقارية؟

يبدو أن محافظة دمشق لم تعد تنظر إلى المدينة باعتبارها مكانًًا للعيش، ولا إلى الحدائق والمنشآت الرياضية 
بوصفها حقاًً عاماًً لسكانها، بل أصبحت تنظر إليها كأصول عقارية يمكن توظيفها كلما احتاجت إلى موارد 

إضافية.

الناس في المدينة.
الــمــشــكــلــة هــنــا لــيــســت فـــي وجـــــود اســتــثــمــار من 
ــــدأ. فــــمــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن تـــســـعـــى أي  ــبـ ــ ــــمـ حــــيــــث الـ
ــا. لــكــن الـــســـؤال هــو:  إدارة إلـــى تــنــمــيــة مــــواردهــ
لماذا يأتي الاستثمار دائماًً على حساب ما هو 

مشترك بين الناس؟
لــــمــــاذا لا تـــكـــون الــــحــــدائــــق والــــفــــضــــاءات الــعــامــة 
والمنشآت الرياضية خطوطاًً حمراء لا يجوز 

المساس بها؟
ولــــمــــاذا تــتــحــول الـــمـــرافـــق الـــتـــي أُُنـــشـــئـــت لــخــدمــة 
إلــى مشاريع يُُقاس نجاحها بحجم  المواطنين 

الإيرادات التي تحققها؟
الأخطر أن هذه السياسة لا تغير شكل المدينة 

فحسب، بل تغير طبيعتها الاجتماعية.
فالفضاءات العامة هي الــملاذ الأخير لأصحاب 

الدخل المحدود.
ــتـــي لا تــســتــطــيــع ارتــــيــــاد الــمــنــتــجــعــات  الـــعـــائـــلـــة الـ
الـــخـــاصـــة تـــجـــد فــــي الـــمـــديـــنـــة الـــريـــاضـــيـــة مــتــنــفــســاًً 

مجانياًً.
الطفل الذي لا يملك اشتراكاًً في نادٍٍ خاص يجد 

ملعباًً عاماًً.
الــــمــــســــن الـــــــــذي لا يـــســـتـــطـــيـــع إنـــــفـــــاق الـــــمـــــال فــي 
المقاهي يجد مكاناًً يجلس فيه تحت الأشجار.

هذه هي وظيفة المدينة.
لــكــن عــنــدمــا تــتــحــول هـــذه الأمـــاكـــن إلـــى مشاريع 

استثمارية، فإن الإقصاء يبدأ بصمت.
ــاًً مـــــــن الـــــــــدخـــــــــول، لـــكـــن  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ لـــــــن يُُـــــمـــــنـــــع أحـــــــــد رســ
ــتـــــزداد الأنــشــطــة  ــ طــبــيــعــة الـــمـــكـــان ســتــتــغــيــر. وسـ
الــــتــــي تــتــطــلــب الإنـــــفـــــاق، وتــــتــــراجــــع الـــمـــســـاحـــات 
إلى  تدريجياًً  الــعــام  الفضاء  المجانية، ويتحول 
فضاء اســتــهلاكــي. وهــكــذا يُُــدفــع أصــحــاب الدخل 
المحدود إلى خارج المدينة دون قرار صريح، 
لأن المدينة نفسها تصبح مصممة لمن يستطيع 

الدفع.
إن أخــطــر مــا فــي هـــذا الــنــهــج أنـــه يــحــول مفهوم 
النفع الــعــام إلــى مفهوم ثــانــوي، ويجعل العائد 

المالي هو المعيار الأول في إدارة المدينة.
لكن وظيفة المحافظة ليست أن تكون مطوراًً 
ــاًً، ولا أن تـــديـــر دمـــشـــق بــمــنــطــق شــركــة  ــاريــ ــقــ عــ

تبحث عن تعظيم الأرباح.
وظــيــفــتــهــا الأســـاســـيـــة حــمــايــة الــمــصــلــحــة الــعــامــة، 
ــا تــبــقــى مــــن الـــمـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء،  ــايـــة مــ ــمـ وحـ
وصــــــــون الــــمــــرافــــق الــــتــــي يــســتــفــيــد مـــنـــهـــا جــمــيــع 
الـــــســـــكـــــان، لا تـــحـــويـــلـــهـــا تــــدريــــجــــيــــاًً إلـــــــى فــــرص 

استثمارية.
دمشق اليوم ليست مدينة تعاني من فائض في 
المفتوحة،  الــملاعــب أو المساحات  الحدائق أو 
بــــل تـــعـــانـــي مــــن عـــجـــز مـــزمـــن فـــيـــهـــا. ولــــذلــــك فـــإن 
ــاء عـــام  ــــل فـــضـ كــــل مـــتـــر أخـــضـــر يُُـــبـــنـــى عـــلـــيـــه، وكـ
يفقد وظيفته الأصــلــيــة، يمثل خــســارة لا يمكن 

تعويضها.
إن مــديــنــة الــفــيــحــاء الــريــاضــيــة لـــم تُُــنــشــأ لــتــكــون 
مـــجـــمـــعـــاًً تــــجــــاريــــاًً، ولا وجــــهــــة اســــتــــهلاكــــيــــة، ولا 
مـــشـــروعـــاًً لــتــحــقــيــق الإيـــــــــرادات. أُُنــشــئــت لــتــكــون 
ــاءًً عــــامــــاًً لــجــمــيــع أبـــنـــاء  ــ ــــضـ مـــديـــنـــة لـــلـــريـــاضـــة، وفـ

دمشق، بغض النظر عن مستوى دخولهم.
ــتـــمـــرت ســـيـــاســـة تـــحـــويـــل الـــفـــضـــاءات  أمـــــا إذا اسـ
العامة إلى مشاريع استثمارية، فإن دمشق لن 
تــخــســر أشـــجـــارهـــا وحــــدهــــا، بـــل ســتــخــســر شــيــئــاًً 
أكثر قيمة؛ حق سكانها، ولا سيما الفقراء، في 

مدينتهم.
ــاًً، والـــمـــديـــنـــة  ــ ــــروعـ ــــشـ فـــحـــيـــن تـــصـــبـــح الـــحـــديـــقـــة مـ
الــريــاضــيــة فــرصــة اســتــثــمــاريــة، وجــبــل قــاســيــون 
منصة للمشاريع الخاصة، فــإن الــســؤال لــم يعد 

كم ربحت المحافظة، بل: لمن بقيت دمشق؟
إن المدن لا تموت حين تُُهدم مبانيها، بل حين 
ــــل قـــــــرار يــــحــــول فـــضـــاءًً  تُُـــنـــتـــزع مــــن ســـكـــانـــهـــا. وكــ
ــــزءاًً من  عـــامـــاًً إلـــى فــرصــة اســتــثــمــاريــة، يــقــتــطــع جـ
حــــق الـــدمـــشـــقـــيـــيـــن فــــي مـــديـــنـــتـــهـــم. وحــــيــــن يــصــبــح 
الاستثمار هــو اللغة الــوحــيــدة الــتــي تتحدث بها 
المحافظة، فلن يبقى السؤال: كم ربحت دمشق؟ 

بل: من الذي بقي يملك حق العيش فيها؟

 تحويل دمشق 
للفضاءات العامة 

لمشاريع استثمارية 
لا يعوّّض العجز بل 
يسرق المدينة من 
فقرائها ويحوّّلها 
لمحفظة عقارية
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فقد كشف مدير الهيئة العامة لمشفى البيروني 
الجامعي الــدكــتــور رضـــوان الأحــمــد أن المشفى 
ســــجــــل نــــحــــو 12 ألـــــــف حــــالــــة ســـــرطـــــان جــــديــــدة 
كإصابة أولــى خلال عــام 2025، بمعدل يقارب 
ــاًً. وجـــــاء الــتــصــريــح  1000 حـــالـــة جـــديـــدة شـــهـــريـ
ضمن حديث نقلته »ســوريــة الآن« بتاريخ 15 
تموز 2026، بالتزامن مع إدخــال جهاز العلاج 
 )HDR( الــمــوضــعــي الإشـــعـــاعـــي عـــالـــي الـــجـــرعـــة
المخصص لعلاج بعض السرطانات النسائية. 
كما أشار الأحمد إلى أن المشفى يستقبل يومياًً 
نــحــو 1000 مــريــض ســـرطـــان لــتــلــقــي الــعلاجــيــن 
الــكــيــمــيــائــي والـــشـــعـــاعـــي، وأن ســــرطــــان الـــثـــدي 

يحتل المرتبة الأولى بين الحالات المسجلة.
ورغــم أهمية هــذه الأرقـــام، فــإن قراءتها تحتاج 
إلــى دقــة منهجية؛ فهي لا تمثل معدل الإصابة 
بالسرطان في سورية على المستوى الوطني، 
ــا كـــإحـــصـــاء شـــامـــل لــجــمــيــع  ــادهـ ــمـ ــتـ ولا يــمــكــن اعـ
الـــــحـــــالات الــــجــــديــــدة فــــي الـــــــــبلاد، كـــونـــهـــا تــعــكــس 
ــــى مــشــفــى الــبــيــرونــي  ــلـــت إلـ ــتـــي وصـ الــــحــــالات الـ
وسُُــجــلــت ضمن نــطــاق عمله. لكنها فــي المقابل 
تقدم مؤشراًً واضحاًً على حجم التدفق المتزايد 
ــد أكــبــر  ــ لــــلــــحــــالات الـــمـــســـتـــجـــدة الــــتــــي تــــواجــــه أحــ
المراكز المتخصصة بعلاج الأورام في سورية.

 ألف حالة جديدة شهرياًً... 
عبء مستمر يتطلب استجابة مختلفة

إن تسجيل نحو ألف حالة جديدة شهرياًً يعني 
أن المشفى يتعامل ســنــويــاًً مــع آلاف المرضى 
الذين يحتاجون إلى تشخيص دقيق، وخطط 
علاج طويلة، ومتابعة مستمرة، وأدوية باهظة 
الثمن. وهذا الرقم وحده يكشف أن التعامل مع 
الــســرطــان لــم يعد قضية علاجــيــة مــحــدودة، بل 
يتطلب تخطيطاًً  ملفاًً صحياًً واجتماعياًً  أصبح 

حكومياًً طويل الأمد.
ــتــــجــــدة تــعــنــي  ــمــــســ فـــــــزيـــــــادة أعــــــــــــداد الـــــــحـــــــالات الــ

بالضرورة زيادة الحاجة إلى:
تــوســيــع قــــدرة الــمــشــافــي الــعــامــة عــلــى اســتــقــبــال 

المرضى.
تــأمــيــن أدويــــــة الـــســـرطـــان بــشــكــل مــنــتــظــم ومــنــع 

انقطاع الجرعات.
ــانـــة  ــيـ تــــوفــــيــــر أجـــــهـــــزة الــــــــــعلاج الــــشــــعــــاعــــي والـــصـ

الدورية لها.
دعم برامج الكشف المبكر والتشخيص.

تـــعـــزيـــز الـــســـجـــل الـــوطـــنـــي لـــلـــســـرطـــان لــلــحــصــول 
على بيانات دقيقة تساعد في وضع السياسات 

الصحية.

 عندما يتحول العلاج
 إلى عبء مالي على المريض

ــبـــــر لا تـــكـــمـــن فـــــي عــــــدد الــــحــــالات  ــ الـــمـــشـــكـــلـــة الأكـ
ــديــــدة فــــقــــط، بــــل فــــي قـــــــدرة الــــمــــرضــــى عــلــى  الــــجــ
الحصول على العلاج. فقد وثقت تقارير إعلامية 
وشـــــهـــــادات مـــرضـــى خلال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة 
وجــــــــــود نــــقــــص فــــــي بــــعــــض أدويــــــــــــة الــــســــرطــــان 
والــجــرعــات الــعلاجــيــة داخــــل الــمــشــافــي، مــا دفــع 
مرضى إلى البحث عنها في الصيدليات الخاصة 
وشرائها على نفقتهم الشخصية، وسط ارتفاع 
كبير فــي الأســعــار مــقــارنــة بــقــدرة معظم الأســر 

السورية.
ــذا يــعــنــي أن الــمــريــض الــمــصــاب بــالــســرطــان  وهــ
ـــت واحــــــد؛ مــواجــهــة  قـــد يـــواجـــه تــحــديــيــن فـــي وقـ
المرض نفسه، ثم مواجهة كلفة العلاج وتأمين 
الـــــجـــــرعـــــات. فــــفــــي ظـــــل الــــــظــــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــصــعــبــة، فــــإن تـــأخـــر تـــوفـــر الــــــدواء أو اضـــطـــرار 
الــمــريــض إلــــى شـــرائـــه مـــن الـــســـوق الــخــاصــة قد 
يصبح عاملًاً يهدد استمرارية العلاج، خصوصاًً 
أن بــروتــوكــولات علاج الــســرطــان تعتمد غالباًً 

على انتظام الجرعات وعدم تأخيرها.
ولا يمكن تحميل المريض وعائلته عبء تأمين 
علاج يعد من أكثر الــعلاجــات الطبية كلفة، في 
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وفــي هــذا الــســيــاق، لــم تعد المطالب 
ــــر عــــــلــــــى تـــحـــســـن  ــتـــــصـ ــ ــقـ ــ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
الأوضــــــــاع الــمــعــيــشــيــة وكـــبـــح جــمــاح 
الأســـعـــار، بــل امــتــدت لتشمل إعـــادة 
تــفــعــيــل الــمــؤســســات الــرســمــيــة الــتــي 
تشكل الركيزة الأساسية لاستقرار 
ــــرات آلاف  ــــشـ ــعـ ــ ــاة الــــيــــومــــيــــة لـ ــ ــيـ ــ ــــحـ الـ
ــا. فــمــع  ــهــ ــفــ الــــســــكــــان فــــي الــــبــــلــــدة وريــ
ــاديــــة  ــتــــصــ اســـــتـــــمـــــرار الــــضــــغــــوط الاقــ
ــــرى الأهـــالـــي  وتــــراجــــع الــــخــــدمــــات، يـ
الأزمــــات تتطلب حلولًاً  أن معالجة 
مــــتــــكــــامــــلــــة تــــــبــــــدأ بــــضــــبــــط الأســــــعــــــار 
وتنتهي بإعادة بناء الدور الخدمي 

للدولة.

الدوائر الرسمية ضرورة للسكان
إلى جانب المعاناة الاقتصادية، يطالب 
أهــالــي تــل تمر بــإعــادة تفعيل الــدوائــر 
الرسمية في البلدة، ولا سيما المحكمة 
والــســجــل الــمــدنــي وبــقــيــة الــمــؤســســات 
الـــخـــدمـــيـــة. بــاعــتــبــارهــا ضــــــرورة ملحة 
لتخفيف مــعــانــاة الــســكــان. حــيــث تتبع 
لــبــلــدة تـــل تــمــر نــحــو 133 قــريــة بينها 
76 قرية رئيسية إضافة إلى عشرات 
ــــزارع. فـــــضلًاً عـــن عـــشـــرات الــقــرى  ــمـ ــ الـ
ــا جـــعـــل  ــ ــ ــــرب مـ ــ ــــحـ ــ ــبــــب الـ الــــــمــــــدمــــــرة بــــســ
الــوصــول إلــى الخدمات الإداريـــة أكثر 

صعوبة بالنسبة للأهالي.
إن غــيــاب هــذه الــدوائــر يضطر أهالي 
تل تمر لقطع مسافات طويلة وإنفاق 
ــــة لإنــــــجــــــاز مــــعــــاملاتــــهــــم  ــيـ ــ ــافـ ــ مــــبــــالــــغ إضـ
الــــــرســــــمــــــيــــــة، الأمــــــــــــر الــــــــــــذي يــــــزيــــــد مـــن 

الأعـــبـــاء الــمــعــيــشــيــة فـــي ظـــل الـــظـــروف 
الاقتصادية المتدهورة أصلًاً. كما أن 
ــادة افـــتـــتـــاح الــمــؤســســات الــرســمــيــة  ــ إعــ
تــــمــــثــــل خــــــطــــــوة ضــــــــروريــــــــة لـــتـــنـــشـــيـــط 
الــحــيــاة فــي الــمــديــنــة وتــعــزيــز اســتــقــرار 

المنطقة.

بنية تحتية متهالكة
لا تتوقف مــعــانــاة أهــالــي تــل تمر عند 
ــــور  ــــدهـ ــيــــة وتـ ــمــ ــــاب الـــــــدوائـــــــر الــــرســ ــيـ ــ غـ
الــوضــع المعيشي، بــل تمتد إلــى أزمــة 
البنية التحتية، وفــي مقدمتها الجسر 
الــرئــيــســي عــلــى نــهــر الـــخـــابـــور، والـــذي 
تعرّّض لانهيار جزء من أحد أطرافه 
منذ أكثر من عام. ورغم إنشاء طريق 
فــرعــي مــؤقــت مـــن جــانــب الــجــســر، إلا 
أن الــــحــــل الـــمـــؤقـــت تــــحــــول إلـــــى واقــــع 
ــم، فـــي حــيــن يــشــكــل الــجــســر عــقــدة  ــ دائــ
مـــــــــــــــــواصلات حـــــيـــــويـــــة عـــــلـــــى الــــطــــريــــق 
الــــــــدولــــــــي M4 الــــــــــــذي يــــــربــــــط مـــنـــطـــقـــة 
الجزيرة بباقي المحافظات السورية. 
ــالـــــي أن الـــطـــريـــق الــبــديــل  ــ ويــــؤكــــد الأهـ
يزيد من صعوبة التنقل، ولا سيما في 
فصل الشتاء أو عند ارتفاع منسوب 
ــــور وحـــــــدوث  ــابـ ــ ــــخـ الــــمــــيــــاه فـــــي نــــهــــر الـ
الفيضانات، حيث يضطر سكان القرى 
المقابلة لقطع مسافة 30 كم للوصول 
إلى تل تمر. رغم أن المسافة الممتدة 

بين بعض تلك القرى ومركز بلدة تل 
كيلومترات.  الخمسة  تتجاوز  تمر لا 
وتــتــزايــد المشكلة تــعــقــيــداًً مــع الــمــرور 
ــئـــات الـــشـــاحـــنـــات  ــمـ الــــيــــومــــي الـــكـــثـــيـــف لـ
والصهاريج، ليلًاً ونهاراًً، عبر الطريق 
الــمــؤقــت، الأمـــر الـــذي يفاقم الازدحـــام 
ويـــثـــيـــر مــــخــــاوف الـــســـكـــان مــــن وقــــوع 
حــــــــــوادث مـــــــروريـــــــة. ويـــــؤكـــــد الـــحـــاجـــة 
الملحة لإعادة تأهيل الجسر وإعادته 

إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن.
كــــل هـــــذه الــــمــــشــــكلات وغـــيـــرهـــا تــشــيــر 
إلـــــى أن ســــكــــان تــــل تـــمـــر لا يـــنـــظـــرون 
ــــن نـــاحـــيـــة واحـــــــــــدة، بــل  إلــــــى الأزمـــــــــة مـ
ــكـــة تــتــطــلــب  ــابـ ــتـــشـ ــبــــارهــــا أزمـــــــــة مـ ــتــ بــــاعــ
ــة  ــ مــعــالــجــة اقــتــصــاديــة وخــدمــيــة وإداريـ
في آن واحد، بما يضمن الحد الأدنى 
مـــن مـــقـــومـــات الــعــيــش الـــكـــريـــم لــســكــان 

البلدة والقرى التابعة لها.

12 ألف حالة سرطان جديدة... الدولة أمام اختبار الحق في العلاج

مطالب شعبية في تل تمر...  تفعيل الدوائر الرسمية إلى جانب مواجهة الغلاء وتأهيل البنية التحتية

لم تعد أرقام مرضى السرطان في سورية مجرد بيانات طبية عابرة، بل أصبحت 
مؤشراًً على تحّ�دٍّ صحي واجتماعي متصاعد يفرض على الدولة مراجعة سياساتها 

في التعامل مع هذا المرض، خصوصاًً في ظل ارتفاع كلفة العلاج وصعوبة حصول 
كثير من المرضى على الأدوية والجرعات اللازمة.

وقـــــت يـــفـــتـــرض أن تـــكـــون الأمـــــــــراض الـــخـــطِِـــرة 
ــــددة لـــلـــحـــيـــاة ضـــمـــن أولــــــويــــــات الـــحـــمـــايـــة  ــهـ ــ ــمـ ــ والـ

الصحية العامة.

مسؤولية الدولة... من تسجيل الأرقام إلى 
ضمان الحق في العلاج

إن إعلان وجــــود 12 ألــــف حــالــة جـــديـــدة خلال 
عام واحد يجب ألّّا يبقى مجرد رقم في تصريح 
إعلامي، بل يجب أن يتحول إلى أساس لخطة 

وطنية واضحة لمواجهة السرطان.
وتــتــحــمــل الـــدولـــة، عــبــر وزارة الــصــحــة ووزارة 
ــلـــمـــي، مــســؤولــيــة  ــعـ الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي والــــبــــحــــث الـ
مــــــبــــــاشــــــرة فــــــــي ضــــــمــــــان تــــــوفــــــر الـــــــــــــــعلاج داخــــــــل 
المؤسسات العامة، باعتبار أن مشافي التعليم 
الــعــالــي، وعــلــى رأســهــا مــشــفــى الــبــيــرونــي، تمثل 

مركزاًً أساسياًً لعلاج الأورام في سورية.
فلا يــــكــــفــــي إدخـــــــــــال جـــــهـــــاز حـــــديـــــث أو تـــطـــويـــر 
بــعــض الــتــقــنــيــات الـــعلاجـــيـــة، رغــــم أهــمــيــتــهــا، إذا 
الدوائية  لفقدان جرعته  معرضاًً  المريض  بقي 
ــفــــوق قــــدرتــــه.  ــا بــــأســــعــــار تــ ــهـ أو مــــضــــطــــراًً لـــشـــرائـ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــطـــبـــيـــة لا تـــحـــقـــق هـــدفـــهـــا مــــا لــم 

ترافقها منظومة تأمين دوائي عادلة ومستقرة.
كــمــا أن دعـــم مــراكــز علاج الأورام لا يــجــب أن 
يــقــتــصــر عــلــى الــتــجــهــيــزات، بـــل يــجــب أن يشمل 
تــمــويــل شــــراء الأدويـــــــة، وتــأمــيــن الــمــســتــلــزمــات، 
وزيــــــــــادة عــــــدد الــــــكــــــوادر الـــطـــبـــيـــة الــمــتــخــصــصــة، 

وتخفيف العبء المالي عن المرضى.

الاختبار الحقيقي في ضمان وصول العلاج
إن رقم 12 ألف حالة سرطان جديدة خلال عام 
2025 فـــي مــشــفــى الــبــيــرونــي لا يــمــثــل إحـــصـــاءًً 
وطـــنـــيـــاًً شـــــــــاملًاً، لـــكـــنـــه يـــمـــثـــل إشــــــــارة قــــويــــة إلـــى 
حجم التحدي الذي تواجهه المنظومة الصحية 
الــســوريــة. فخلف كــل رقـــم، مــريــض يحتاج إلى 
تــواجــه تكاليف مرتفعة،  علاج منتظم، وأســـرة 
ومنظومة صحية مطالبة بالانتقال من رد الفعل 

إلى التخطيط.
ويبقى الاخــتــبــار الحقيقي أمـــام الــجــهــات المعنية 
ليس فــي إعلان أعـــداد المرضى فقط أو افتتاح 
أجهزة جديدة، بل في ضمان أن يصل العلاج إلى 
كل مريض يحتاجه، دون أن يصبح تأمين الدواء 

معركة إضافية تضاف إلى معركة المرض.

تتزايد في بلدة تل تمر، بريف الحسكة، المطالب الشعبية التي تدعو إلى تحسين الوقع 
الخدمي والإداري، بالتوازي مع الطالب الاقتصادية المرتبطة بارتفاع الأسعار وتدهور 

الأوضاع المعيشية.
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شؤون محلية

ــــت حـــــــالات  ــــولـ ــــحـ خلال خــــمــــســــة أيـــــــــــام فــــــقــــــط، تـ
الإسهال الحاد في المدينة من إصابات متفرقة 
إلـــى حـــدث وبــائــي واســــع الــنــطــاق. ووفــــق بيان 
وزارة الــصــحــة الـــصـــادر بــتــاريــخ 16 تــمــوز، بلغ 
العدد التراكمي للحالات التي راجعت المشافي 
منذ 11 تموز وحتى صباح 16 تموز 769 حالة، 
استدعت 38 حالة القبول فــي مشفى مصياف 
الــوطــنــي و20 حــالــة فــي المشافي الــخــاصــة، مع 
تأكيد الوزارة أن جميع المرضى بحالة صحية 

جيدة.
لكن هذا الرقم، على الأرجــح، لا يعكس الحجم 
الــحــقــيــقــي لــمــا حـــدث عــلــى الأرض. فــمــن يــعــرف 
طبيعة الخدمات الصحية في المدينة يــدرك أن 
عشرات، وربما مئات، من المصابين لم يراجعوا 
المشافي الحكومية أصلًاً، بل قصدوا المشافي 
الخاصة أو عيادات الأطباء أو اكتفوا بالحصول 
على العلاج من الصيدليات، خصوصاًً أن معظم 
الحالات كانت تعاني من إسهال شديد وإقياءات 
وجـــفـــاف بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة دون الــحــاجــة إلــى 
دخـــول المستشفى. ولـــذلـــك، فـــإن الــعــدد الفعلي 
لــلــمــصــابــيــن مــــرجــــح أن يــــكــــون أكــــبــــر مــــن الـــرقـــم 

الرسمي المعلن.
منذ الساعات الأولى للأزمة، كان السؤال الذي 
يـــتـــردد عــلــى ألــســنــة الــجــمــيــع واحـــــــداًً: مـــا مــصــدر 

التلوث؟
وفــي الــوقــت الـــذي كــانــت فيه الإصــابــات تتزايد 
يوماًً بعد يوم، صدرت تصريحات محلية أفادت 
بأن نتائج العينات الأولية لمياه الشرب جاءت 

سليمة، وأن المياه ليست مصدر المشكلة. لكن 
بينما كان المواطنون يتلقون هذه التطمينات، 
كانت أعداد المصابين تواصل الارتفاع بوتيرة 
مــقــلــقــة، الأمـــــر الـــــذي كــــان يــســتــوجــب، عــلــى أقــل 
ــاذ  ــ ــــخــ ــــاق الـــــفـــــحـــــوص واتــ ــــطــ ــــع نــ ــيـ ــ تـــــقـــــديـــــر، تـــــوسـ
إجــــراءات احــتــرازيــة استثنائية إلــى حين حسم 

مصدر العدوى بشكل نهائي.
تـــمـــوز  فـــــي 16  الــــصــــحــــة  بــــيــــان وزارة  ــاء  ــ ــ ثـــــم جـ

ليكشف صورة مختلفة تماماًً.
فقد أعلنت الوزارة أنها، فور الإبلاغ عن تزايد 
الـــحـــالات، فــعّّــلــت الاســتــجــابــة الــوبــائــيــة، وشكلت 
فــرق تــقــصٍٍ زارت المشافي والــمــراكــز الصحية 
ومـــنـــازل الـــمـــرضـــى، وســحــبــت عــيــنــات مـــن مــيــاه 
الشبكة العامة والآبار وخزانات المنازل، إضافة 
إلى عينات غذائية من مصادر متعددة، بما فيها 

الخضار والبطيخ.
والأهــــــــــم مـــــن ذلـــــــك أن الـــــــــــــوزارة أعــــلــــنــــت نـــتـــائـــج 

التحاليل بوضوح:
جـــاءت اخــتــبــارات الــكــولــيــرا والــــزرع الجرثومي 

الخاصة بها سلبية.
لـــكـــن الـــفـــحـــوص الــمــخــبــريــة كــشــفــت عــــن وجــــود 
ــــي فــــــي مــــعــــظــــم عــــيــــنــــات الــــمــــيــــاه  ــــومـ ــــرثـ تـــــلـــــوث جـ

المفحوصة.
كما أظهرت نتائج الزرع الجرثومي أن عينات 
من مياه الشرب ومن بعض الأغذية كانت غير 

صالحة من الناحية الجرثومية.
وعلى ضــوء ذلــك، أعلنت الـــوزارة التنسيق مع 
محافظة حماة والجهات المعنية لتعزيز جودة 

مصياف... نحو 800 إصابة قبل أن تكشف الفحوص تلوث المياه

في الأزمات الصحية، لا يُُقاس نجاح المؤسسات بعدد البيانات التي تصدرها، بل بعدد الإصابات التي تنجح في 
منعها. وما شهدته مدينة مصياف خلال الأسبوع الماضي يطرح سؤالًاً مؤلماًً: هل كان بالإمكان حماية مئات 

الأشخاص لو كانت الإجراءات الاحترازية أكثر سرعة وشفافية منذ الأيام الأولى؟

مياه الشرب وتشديد مراقبة مصادر المياه.
هذه النتائج تفتح الباب أمام أسئلة لا يجوز أن 

تبقى بلا إجابات.
ــنـــات الــــمــــيــــاه الــــتــــي شــمــلــهــا  ــيـ إذا كــــانــــت مـــعـــظـــم عـ
الــتــقــصــي الــمــوســع مــلــوثــة جــرثــومــيــاًً، فــلــمــاذا لم 
يُُتخذ منذ الأيـــام الأولـــى مبدأ الحيطة؟ ولماذا 
لم تُُكثف عمليات أخذ العينات على نطاق أوسع 
مــع الارتـــفـــاع الــمــتــســارع فــي أعــــداد الإصـــابـــات؟ 
وهل كانت العينات الأولية ممثلة فعلًاً للشبكة، 
أم إنها كانت محدودة بحيث لم تعكس الواقع 

الكامل؟
هـــذه الأســئــلــة لــيــســت بــحــثــاًً عــن شــمــاعــة لتعليق 
ــيــــة، بـــــل هـــــي جـــــــزء أســـــاســـــي مـــــن أي  ــمــــســــؤولــ الــ

مراجعة جادة لأزمة مست الصحة العامة.
فــفــي مــثــل هــــذه الــــظــــروف، لا يــنــتــظــر الــمــواطــن 
معرفة السبب النهائي فقط، بل ينتظر إجراءات 
وقــائــيــة عــاجــلــة أيــضــاًً زيــــادة وتــيــرة الــفــحــوص، 
تعزيز تعقيم الشبكة، مراقبة مستويات الكلور 
بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف، وإصــــــــــدار تــــوصــــيــــات احــــتــــرازيــــة 
واضــحــة بشأن استخدام مياه الــشــرب إذا كان 
احتمال التلوث قائماًً. فالوقاية ليست إعلاناًً عن 
الفشل، بل هي جوهر عمل مؤسسات الصحة 

والمياه.
وفـــــــي ظـــــل تــــصــــاعــــد الــــغــــضــــب الــــشــــعــــبــــي، تـــــــداول 
نــاشــطــون بــيــانــاًً بــاســم »أهــالــي مدينة مصياف« 
بتاريخ 18 تموز 2026، اعتبر أن ما جرى هو 
»كـــارثـــة تـــلـــوث مـــيـــاه مــديــنــة مـــصـــيـــاف«، مــطــالــبــاًً 
»بــكــســر ســيــاســة الـــنـــكـــران والــشــفــافــيــة الـــتـــامـــة«، 
ــــات الـــمـــعـــنـــيـــة بـــكـــشـــف الأســـــبـــــاب  ــهـ ــ ــــجـ وإلـــــــــــــزام الـ
الحقيقية للتلوث وإعلان نتائج التحقيق للرأي 
الــعــام. كــمــا دعـــا الــبــيــان إلـــى »تــأمــيــن بــدائــل مياه 
آمــنــة ومــوثــوقــة« عبر صــهــاريــج معقمة وبشكل 
مــجــانــي، مــشــيــراًً إلـــى أن الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 

الخانقة لا تسمح لشريحة واسعة من الأهالي 
بــتــحــمــل الأعـــبـــاء الــمــالــيــة الإضــافــيــة لـــشـــراء مــيــاه 
الـــشـــرب الــمــعــقــمــة، فـــــضلًاً عـــن الــمــطــالــبــة بـــإجـــراء 
كـــشـــف فـــنـــي شــــامــــل لـــمـــنـــظـــومـــة الـــمـــيـــاه وإعـــــــادة 
ــنـــة تــحــقــيــق  ــا، وتـــشـــكـــيـــل لـــجـ ــهـ ــيـــمـ ــقـ ــعـ ــلـــهـــا وتـ ــيـ تـــأهـ
مــســتــقــلــة لــتــحــديــد الــمــســؤولــيــات ومــحــاســبــة أي 
تقصير يثبته التحقيق. وتعكس هــذه المطالب 
حجم القلق الــذي عاشه سكان المدينة بعد أن 
أصبحت سلامة مياه الشرب موضع شك، وما 
ــــك مــــن أعــــبــــاء صــحــيــة ومــعــيــشــيــة  تـــرتـــب عـــلـــى ذلـ

أثقلت كاهل مئات الأسر خلال أيام الأزمة.
وإذا كانت أزمة مصياف قد كشفت شيئاًً، فهي 
أنها ليست مجرد حادثة محلية، بل مرآة لواقع 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فــــي ســـــوريـــــة. فـــشـــبـــكـــات مــيــاه 
الشرب وشبكات الصرف الصحي في كثير من 
المحافظات والمدن والبلدات تعاني من التقادم 
والاهــتــراء، وتحتاج إلــى برامج صيانة وإعــادة 
تأهيل شاملة بعد سنوات طويلة من الاستهلاك 
والأضــــرار. وكــل تأخير فــي معالجة هــذا الملف 
يعني أن احــتــمــال تــكــرار مــا حـــدث فــي مصياف 
سيبقى قــائــمــاًً، ليس فــي مدينة واحـــدة، بــل في 
أي مكان تتقاطع فيه شبكات متهالكة مع ضعف 

الرقابة والصيانة.
ــداًً ثـــانـــويـــاًً في  ــنـ إن صــحــة الـــســـوريـــيـــن لــيــســت بـ
الـــمـــوازنـــات، ولا مــلــفــاًً يمكن تأجيله حــتــى تقع 
الكارثة. وما حدث في مصياف يجب ألّّا ينتهي 
بانخفاض عدد الإصابات، بل ينبغي أن يكون 
نــقــطــة تــحــول حقيقية فـــي إدارة قــطــاع الــمــيــاه 
والصحة العامة، وأن يقود إلى مراجعة شاملة 
ومــــســــاءلــــة شـــفـــافـــة لـــكـــل أوجـــــــه الــــقــــصــــور الـــتـــي 
يكشفها الــتــحــقــيــق، لأن الــحــق فـــي مــيــاه شــرب 
آمــــنــــة لـــيـــس امـــــتـــــيـــــازاًً، بـــــل هـــــو أبــــســــط حـــقـــوق 

الإنسان.
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فــفــي عـــدد مــن أحــيــاء الــمــديــنــة، تحولت 
ــــى مــــصــــدر انـــتـــظـــار  ــ ــاه إلـ ــيــ ــمــ ــيـــر الــ ــابـ ــنـ صـ
طـــويـــل بلا نــتــيــجــة. ســـكـــان أحـــيـــاء مثل 
الزبدية والإذاعة والأنصاري الشرقي 
ومناطق أخرى تحدثوا عن انقطاعات 
ــلـــة، فــيــمــا  ــتـــواصـ ــتــــدت إلـــــى أســـابـــيـــع مـ امــ
بــقــيــت الـــوعـــود بـــإعـــادة الاســتــقــرار إلــى 
الشبكة عاجزة عن تغيير الواقع الذي 

يعيشه الناس داخل منازلهم.
الأزمــــة الــتــي تــتــكــرر بــأشــكــال مختلفة 
لــــم تـــعـــد مــرتــبــطــة بــخــلــل فـــنـــي هـــنـــا أو 
انقطاع كهربائي هناك فقط، رغم أن 
الــجــهــات الــمــعــنــيــة تــربــط جــــزءاًً كــبــيــراًً 
منها بتوقفات في محطات المعالجة 
وانـــخـــفـــاض كــمــيــات الـــضـــخ، بـــل بــاتــت 
تعكس مشكلة أعمق تتمثل في غياب 
حـــلـــول دائـــمـــة لــمــنــظــومــة مــائــيــة بــاتــت 
عـــاجـــزة عـــن تــلــبــيــة احــتــيــاجــات مدينة 

كبيرة مثل حلب.
وفــــي ظـــل غـــيـــاب الـــمـــيـــاه مـــن الــشــبــكــة 
العامة، وجد المواطن نفسه مضطراًً 

ــلــــبــــحــــث عـــــــن بـــــــدائـــــــل مــــكــــلــــفــــة، وكـــــــان  لــ
الــصــهــريــج هـــو الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد أمـــام 
ــعـــائلات. لــكــن هـــذا الخيار  كثير مــن الـ
لم يكن حلًاً بقدر ما كان عبئاًً جديداًً 

يضاف إلى قائمة الأعباء اليومية.
فقد شهدت أسعار المياه المنقولة عبر 
الصهاريج ارتفاعاًً كبيراًً، حيث قفز سعر 
خزان سعة خمسة براميل من نحو 75 
ألف ليرة سورية إلى ما بين 125 و150 
ألــف ليرة في بعض الــحــالات، ما يعني 
أن الأســــرة الــتــي كــانــت تــشــتــري الــمــيــاه 
عــنــد الــحــاجــة أصــبــحــت مــضــطــرة لإنــفــاق 
ــكــــرر لـــتـــأمـــيـــن  ــتــ ــيــــرة بـــشـــكـــل مــ ــبــ ــالــــغ كــ ــبــ مــ

احتياجاتها الأساسية فقط.
وهـــكـــذا لـــم يــعــد الـــمـــواطـــن يـــدفـــع ثمن 
انــقــطــاع الــمــيــاه فـــقـــط، بـــل يـــدفـــع ثمن 
غياب البدائل المنظمة والرقابة على 
ســـوق الــصــهــاريــج أيــضــاًً. فــفــي الــوقــت 
الــــذي يــفــتــرض أن تــكــون فــيــه الــمــيــاه 
خـــــدمـــــة عـــــامـــــة مــــؤمــــنــــة عــــبــــر الـــشـــبـــكـــة 
الــرســمــيــة، تــحــولــت إلـــى سلعة باهظة 
الــــثــــمــــن تـــتـــحـــكـــم بــــهــــا ظــــــــروف الأزمـــــــة 

وحاجة الناس الملحة.
ــــذه الـــمـــعـــانـــاة تــأتــي  الأكــــثــــر قـــســـوة أن هـ
في فصل الصيف، حيث ترتفع درجات 
الـــــحـــــرارة وتـــــــــزداد الـــحـــاجـــة إلـــــى الــمــيــاه 
ــــات  ــــدامــ ــــخــ ــتــ ــ ــلـــــشـــــرب والـــــنـــــظـــــافـــــة والاســ ــ لـ
الــــمــــنــــزلــــيــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة. عـــــــــــائلات كـــثـــيـــرة 
اضطرت إلى تقنين استهلاكها إلى الحد 

الأدنى، وتأجيل أعمال منزلية أساسية، 
وتحويل جزء من دخلها المحدود إلى 
شراء المياه بدلًاً من الإنفاق على الغذاء 
أو الدواء أو متطلبات الحياة الأخرى.

ــانـــاة لـــــدى الأســــــر ذات  وتـــــــــزداد الـــمـــعـ
شــــــــراء  إن  إذ  الــــــــمــــــــحــــــــدود،  الــــــــدخــــــــل 
صـــهـــريـــج واحــــــــد لا يـــنـــهـــي الــمــشــكــلــة، 
فـــالاســـتـــهلاك الــيــومــي يــجــعــل الــحــاجــة 
إلـــى تــكــرار الــشــراء أمــــراًً مــســتــمــراًً، ما 
يــحــول الأزمـــة مــن طـــارئ مــؤقــت إلى 

استنزاف مالي طويل الأمد.
ــهـــات الـــمـــســـؤولـــة عــن  ورغــــــم إعلان الـــجـ

ــانــــة ومـــــــحـــــــاولات لــتــحــســيــن  ــيــ أعـــــمـــــال صــ
ــلــــل، فـــإن  ــــاب الــــخــ ــبـ ــ الــــضــــخ ومـــعـــالـــجـــة أسـ
ــــذي يــنــتــظــر مــنــذ أســابــيــع لا  الـــمـــواطـــن الـ
يرى في البيانات الرسمية حلًاً لمعاناته 
اليومية. فالمشكلة بالنسبة له ليست في 
تفسير سبب الانقطاع، بل في استمرار 
غـــيـــاب الـــمـــيـــاه عـــن مــنــزلــه وتـــحـــولـــه إلــى 

رهينة للصهاريج والأسعار المرتفعة.
ــلــــب أصـــبـــحـــت  ــــي حــ إن أزمـــــــــة الــــمــــيــــاه فــ
مـــــثـــــالًاً صــــــارخــــــاًً عــــلــــى أنـــــــه كــــيــــف يــمــكــن 
لــخــدمــة أســاســيــة أن تــتــحــول إلـــى عــبء 
ــاعــــي عــــنــــدمــــا تــغــيــب  ــمــ ــتــ ــــادي واجــ ــتـــــصـ ــ اقـ

المعالجة الجذرية. فالمواطن لا يحتاج 
إلى مزيد من الوعود أو التبريرات، بل 
يحتاج إلى شبكة مياه تعمل بانتظام، 
وإلــى إجــراءات تمنع استغلال حاجته، 
وإلى حلول تمنع تكرار المشهد نفسه 

مع كل موسم صيف.
فـــالـــمـــاء لـــيـــس رفــــاهــــيــــة، ولــــيــــس ســلــعــة 
ــمـــواطـــن الاســـتـــغـــنـــاء  ــلـ إضــــافــــيــــة يـــمـــكـــن لـ
عــنــهــا، ومـــن غــيــر الــمــقــبــول أن يتحول 
الحصول على بضعة براميل منه إلى 
معركة يومية تستنزف جيوب الناس 

وطاقتهم في مدينة أنهكتها الأزمات.

فعندما يتعلق الأمر بمصير أسر مهددة بفقدان 
ــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة  ــا، فــــــإن الــــحــــد الأدنـــــــــى مـ ــنــــازلــــهــ مــ
يقتضي مخاطبة الــرأي العام، وشرح الأساس 
البدائل إن وجــدت،  القانوني للقرار، وتوضيح 
بــــدلًاً مــن تـــرك الــنــاس يــتــداولــون الـــروايـــات في 

ظل غياب أي موقف رسمي.
قـــد يـــبـــدو لــلــبــعــض أن الــقــضــيــة مــــحــــدودة، فهي 
تــخــص 11 عــائــلــة فـــقـــط. لــكــن الـــعـــدالـــة لا تُُــقــاس 
بـــالأرقـــام، بــل بــالــحــقــوق. فــــإخلاء أســــرة واحـــدة 
من منزلها بسبب تقاعس إداري لم تكن طرفاًً 
فــيــه، يكفي ليجعل الــقــضــيــة شــأنــاًً عــامــاًً يستحق 

النقاش والمساءلة.
ــتــــضــــررون، فـــــإن هـــذه  ــمــ وبـــحـــســـب مــــا أورده الــ
ــغـــل الــــمــــســــاكــــن بـــــصـــــورة غــيــر  الـــــــعـــــــائلات لـــــم تـــشـ
قــانــونــيــة، ولـــم تــضــع يــدهــا عليها بــالــقــوة، وإنــمــا 
أُُســكــنــت فيها بــقــرار رســمــي بعد انــهــيــار منازلها 
عام 2009، وظلت طوال أكثر من خمسة عشر 
عـــامـــاًً تــدفــع بــــدلات إشـــغـــال لــلــمــحــافــظــة، بــانــتــظــار 
اســتــكــمــال نــقــل الــمــلــكــيــة، وهـــي الإجـــــــراءات الــتــي 
بقيت معلقة بسبب الإشكال القائم بين محافظة 

دمشق ووزارة الأوقاف حول ملكية الأرض.
خمسة عشر عاماًً مرت، ولم تُُحل المشكلة.

خمسة عشر عاماًً ظل المواطن خلالها ملتزماًً 
بما طُُلب منه، بينما لم تتمكن الجهات الرسمية 
من إنهاء خلاف إداري يقع ضمن مسؤولياتها.
ــــذار بــــالإخلاء  ثـــم جــــاءت الــنــتــيــجــة فـــي صــــورة إنـ

خلال سبعة أيام.
أي منطق إداري يقبل بــأن يستغرق حل ملف 
عــامــاًً،  بــيــن مؤسستين رسميتين خمسة عــشــر 
بينما يُُطلب من الأسر أن ترتب حياتها، وتبحث 
عن مأوى جديد، وتغادر منازلها خلال أسبوع 

واحد؟
وإذا كـــان ســبــب تعثر التمليك يــعــود إلـــى نــزاع 
بين المحافظة والأوقاف، فإن السؤال الطبيعي 
هـــو: لــمــاذا يتحمل الــمــواطــن وحـــده نــتــائــج هــذا 
الـــــنـــــزاع؟ ولــــمــــاذا يــصــبــح الــــطــــرف الــــــذي الـــتـــزم 
بقرارات الدولة، ودفع بدلات الإشغال سنوات 
طــويــلــة، هـــو الــحــلــقــة الأضـــعـــف الــتــي تــدفــع ثمن 

التأخير؟
ولا يقف الأمر عند هذا الحد.

ــاًً لــــســــؤال لا يــقــل  ــابــ فـــــإنـــــذارات الإخلاء تــفــتــح بــ
أهمية: ماذا بعد؟

هل ستبقى هذه المساكن خالية بعد إخلائها؟
من الصعب تصور ذلك.

وإذا كانت ستُُشغل مــجــدداًً، فمن سيقيم فيها؟ 
ــا الــــذي يــجــعــل أي شــاغــل جــديــد أولــــى بهذه  ومـ
ــنـــازل مـــن عــــــائلات اســـتـــقـــرت فــيــهــا أكـــثـــر من  الـــمـ
خــمــســة عـــشـــر عــــامــــاًً بــــقــــرار رســــمــــي، وانـــتـــظـــرت 

بصبر أن تنهي الجهات الرسمية خلافاتها؟
إن هذه الأسئلة لا تفترض مسبقاًً ما سيحدث، 
ــفـــــرض نـــفـــســـهـــا مـــنـــطـــقـــيـــاًً. لأن الــــهــــدف  ــ لـــكـــنـــهـــا تـ
مـــن الإخلاء لا يــمــكــن أن يـــكـــون مـــجـــرد إفــــراغ 
المساكن، بل لا بد أن تكون هناك غاية لاحقة. 
وهنا يصبح من حق الرأي العام أن يعرف: إذا 
كانت هذه الوحدات ستُُخصص لغير شاغليها 
الحاليين، فما هو معيار الأولــويــة؟ وهــل يُُعقل 
أن يــكــون الـــقـــادم الــجــديــد أحـــق بــهــا مــمــن عــاش 
فــيــهــا خــمــســة عــشــر عــــامــــاًً، بــيــنــمــا كـــانـــت الإدارة 

تؤجل حل المشكلة عاماًً بعد عام؟
العدالة لا تتحقق باستبدال متضرر بآخر،  إن 
ولا بــــــإغلاق مــلــف إداري عــلــى حـــســـاب مـــن لا 

ذنب له فيه.

11 عائلة... و15 عاماًً من الانتظار تنتهي بإنذار إخلاء!
“منذ 16 تموز، أُثيرت قضية إنذارات الإخلاء الموجهة إلى 11 عائلة تقيم في 

منطقة وادي سفيرة بدمشق، وذلك من خلال إفادات وشهادات المتضررين التي 
نشرتها وسائل إعلام عدة، بعد منحهم مهلة لا تتجاوز سبعة أيام لمغادرة منازل 
يقيمون فيها منذ عام 2009. ورغم اتساع تداول القضية وما أثارته من تساؤلات، 

لم يصدر حتى الآن أي بيان أو توضيح رسمي من محافظة دمشق أو الجهات 
المعنية يشرح أسباب القرار أو يوضح خلفياته، لتبقى الرواية الرسمية غائبة عن 

قضية تمس استقرار أسر تواجه خطر فقدان مساكنها.”

القضية اليوم ليست قضية أحد عشر منزلًاً، بل 
قضية نهج إداري يثير تساؤلات عميقة حول 
مــفــهــوم الــمــســؤولــيــة. فـــــــالإدارة لا تــمــلــك سلطة 
ــــدار الــــقــــرارات فـــقـــط، بـــل تــتــحــمــل مــســؤولــيــة  إصــ
تقع  الــتــي  الملفات  معالجة  عــن  تقاعسها  نتائج 
ضمن اختصاصها أيضاًً. وعندما يبقى نزاع بين 
جهتين رسميتين معلقاًً خمسة عشر عــامــاًً، ثم 
يُُطلب من المواطنين وحدهم دفــع الثمن، فإن 
الــخــلــل لا يـــكـــون فـــي الـــمـــواطـــن، بـــل فـــي طــريــقــة 

إدارة الملف.
قـــد يــكــون عــــدد الــمــتــضــرريــن 11 عــائــلــة فــقــط، 
لــكــن قــيــمــة الــعــدالــة لا تُُــقــاس بــالــعــدد. فـــإخلاء 

أسرة واحدة من منزلها بعد سنوات طويلة، 
بــســبــب مــشــكــلــة لـــم تــصــنــعــهــا ولــــم تــمــلــك يــومــاًً 
ســلــطــة حـــلـــهـــا، هــــو قــضــيــة تــســتــحــق الــتــوقــف 
عندها. لأن الدولة التي تطلب من مواطنيها 
احـــتـــرام الــقــانــون، مــطــالــبــة أيــضــاًً بـــأن تحترم 
مــبــدأ الإنـــصـــاف، وألا تــجــعــل مـــن الــمــواطــنــيــن 
ضحايا لتأخرها في أداء واجباتها، أو لصراع 
الصلاحيات بين مؤسساتها. فالثقة لا تُُبنى 
بــالــقــرارات وحــدهــا، بــل بــالــعــدالــة الــتــي يشعر 
الــنــاس عندما يـــرون أن الإدارة تتحمل  بها 
مسؤولية أخطائها، بــدلًاً من أن تنقل كلفتها 

إلى أضعف الأطراف.

حلب بلا ماء... المواطن يدفع ثمن الأزمة مرتين
لم تعد أزمة مياه الشرب في مدينة حلب مجرد عطل 

طارئ يمكن تجاوزه بانتظار إصلاح محطة أو عودة التيار 
الكهربائي، بل أصبحت أزمة مفتوحة تكشف هشاشة 

منظومة الخدمات الأساسية، وتضع آلاف العائلات أمام 
معركة يومية لتأمين أبسط مقومات الحياة.
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ــــذا لـــيـــس ســـيـــنـــاريـــو اســـتـــثـــنـــائـــيـــاًً، بــل  هـ
اليومي لاقتصاد يحوّّل  المشهد  هو 
معاش المفقرين إلى رهينة لقرارات 

لا تليق بكرامة إنسان.

 »رفع السقف...« 
مسكّّن لا يوقف النزيف

فـــــي الــــتــــاســــع مـــــن تــــمــــوز صـــــــدر قـــــرار 
يـــســـمـــح بـــــزيـــــادة ســـقـــف الـــســـحـــب فــي 
صــــــــــرافــــــــــات الـــــمـــــصـــــرفـــــيـــــن الــــــتــــــجــــــاري 
الرواتب  لتمكين أصحاب  والعقاري، 
مــن قبض مستحقاتهم دفــعــة واحــدة 
ــــة  ــــاصــ ــــد الـــــــــزيـــــــــادة الــــــمــــــقــــــررة )وخــ ــعـ ــ بـ

للمتقاعدين(.
الخطوة شكلًاً تبدو »إيجابية«، لكنها 
فــــي الـــجـــوهـــر لا تـــتـــجـــاوز »تـــرقـــيـــعـــاًً« 
جديداًً في جدار الأزمة. فالمشكلة لم 
تكن يــومــاًً فــي كــمّّ المبلغ الــذي يمكن 
سحبه، بل في مبدأ ربط قوت الفقراء 
بــســقــف ســحــب يــلــيــق بــالــمــضــاربــيــن لا 

بأصحاب الدخل المحدود.

القرار صحيح في توجهه، لكنه »غير 
كــــــــــافٍٍ« لأنـــــــه يــــعــــالــــج عــــــرََضــــــاًً ويــــتــــرك 
ــتــــفــــحلًاً... لــــمــــاذا يُُـــعـــامََـــل  الــــمــــرض مــــســ
ــاح تــــاجــــر عــمــلــة  ــ ــأربــ ــ راتــــــــب الـــــجـــــوع كــ

أصلًاً؟

من سلمية إلى دير الزور... 
مشاهد من مسرح المعاناة

فـــــــــي ســـــلـــــمـــــيـــــة، يــــــنــــــاشــــــد مـــــتـــــقـــــاعـــــدون 
ــلـــــون مـــــن مــــؤســــســــات مــخــتــلــفــة  ــ ــامـ ــ وعـ
كــــل جـــهـــة مـــســـؤولـــة، بـــعـــدمـــا حــوّّلــتــهــم 
الصرافات إلى متسوّّلين على أرصفة 
ــار، فـــهـــنـــاك صــــــراف واحــــــد أو  ــتــــظــ الانــ
اثنان بالكاد يعملان ويتعطلان أياماًً، 
يلتهمان الوقت والأعصاب، ويجبران 
كبار السن على قطع المسافات سيراًً 
أو دفع أجور نقل تفوق ما تبقى من 
الراتب. وكذلك الأمر في دير الزور، 
تتضاعف المأساة مع صرافات قليلة 
ومــتــبــاعــدة، ومــســافــات شاسعة تعني 
أن المواطن يدفع ثمن الوصول إلى 
الصراف ثم ثمن العودة، ليكتشف أن 
السقف لم يسمح له بأكثر من نصف 
ً��ر�، في  راتبه، فيضطر لإعادة الك��

دورة استنزاف لا تنتهي. 
مـــتـــقـــاعـــدون ســـبـــعـــيـــنـــيّّـــون يــفــتــرشــون 
الرصيف لساعات، يحملون أمراضهم 
ــاعــــهــــم، يــنــتــظــرون دورهــــــم عــلّّ  وأوجــ
ــــة تــمــنــحــهــم قـــــوت أســــبــــوع، بــيــنــمــا  الآلــ
تــمــتــلــئ بـــطـــون الــــصــــرافــــات بــأمــوالــهــم 

المحتجزة بلا مبرر. 

الجذر الذي يُُتجاهل هنا، لماذا 
يُُسقف السحب أساساًً؟

معقداًً،  تقنياًً  ليس  الإشكالية  جــوهــر 
ــتــــاج مــــــــوازنــــــــات خــــيــــالــــيــــة أو  ولا يــــحــ
تــــجــــهــــيــــزات لـــوجـــســـتـــيـــة ضــــخــــمــــة، إنــــه 
مـــجـــرد تــعــديــل فـــي نـــظـــام الـــصـــرافـــات، 
يـــــكـــــون بـــــإلـــــغـــــاء ســــقــــف الــــســــحــــب عــن 
ــنََّـــف كـــحـــســـاب راتــــب  كــــل حـــســـاب يُُـــصـ
أو مــــعــــاش، فـــمـــن غـــيـــر الــمــنــطــقــي أن 
يُُسقف سحب دخل عامل أو مدرّّس 
أو متقاعد أنهكه العمر، بينما تتدفق 
أموال التجار والمتنفذين بلا حدود. 
هذه المعاملة ليست سوى استمرار 
ــيــــق الـــــفـــــقـــــر والـــــــعـــــــوز،  ــمــ ــعــ لــــســــيــــاســــة تــ
المفقر  المواطن  وتكريس لفكرة أن 

الــــــوصــــــايــــــة  تــــــحــــــت  ــقـــــى  ــ ــبـ يـــ يــــــجــــــب أن 
ــار تــعــبــه.  الـــمـــالـــيـــة حـــتـــى فــــي جـــنـــي ثـــمـ

إنــــهــــاء ســـقـــف الـــســـحـــب عــــن الــــرواتــــب 
ــاًً  ــيـــس تـــرفـ ــاعـــديـــة لـ ــقـ ــتـ والــــمــــعــــاشــــات الـ
إداريـــــــــاًً، بـــل اســتــحــقــاق وعــــدالــــة، فكل 
شــهــر يــمــرّّ دون هـــذا الإجــــــراء، يعني 
الــمــزيــد مــن الإذلال لــمــن لا ذنـــب لهم 
ســوى أنــهــم وُُلــــدوا فــي زمــن تحوّّلت 
فــيــه الــصــرافــات إلـــى مــغــازل للمعاناة، 
وتــحــوّّل الــراتــب مــن حــقّّ إلــى »مــنّّــة« 

تُُقطََّر بالقطارة.
حان الوقت أن يرحل »السقف« عن 
قوت الفقراء، لا أن يُُرفع قليلًاً ويعدّّل ليعود 
بــــــــــعــــــــــد أشــــــــــــهــــــــــــر خــــــــــــنــــــــــــاقــــــــــــاًً جـــــــــــــــديـــــــــــــــداًً، 
مــــع زيـــــــادة عـــــدد الــــصــــرافــــات الــعــامــلــة 

وصيانتها الدورية لضمان بقائها قيد 
الخدمة طوال الوقت، وتوفير سيولة 
ــــوال  ــ نـــقـــديـــة كـــافـــيـــة لــتــجــنــب نــــفــــاذ الأمـ
ســريــعــاًً مــن الـــصـــراف وعــــدم التأخير 
فــــي تــغــذيــتــهــا، فــــأزمــــة الــــصــــرافــــات فــي 
سورية ليست مجرد مشكلة تقنية أو 
إدارية فقط، بل تعكس عمق الأزمات 
الــتــي تواجه  الاقــتــصــاديــة والمعيشية 
الـــمـــواطـــن يـــومـــيـــاًً، فــالــمــطــلــوب عــــاجلًاً 
ــاًً إجـــــــــــــراءات فـــعـــلـــيـــة تـــحـــتـــرم  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ وسـ
كــــــرامــــــة الــــــنــــــاس بــــحــــل هــــــــذا الـــمـــشـــهـــد 
الــــذي يــتــكــرر كـــل شــهــر أمــــام طــوابــيــر 
أعــبــاء الحياة عن  الانتظار وتخفيف 
الغالبية العظمى المفقرة من الشعب 

السوري. 

	ǧرهف ونوس

 فبينما كان عدد الحوادث المرورية في سورية 
خلال عام 2025 بأكمله نحو 3000 حادث، ها 
يـــســـجـــل 2400  مــــن 2026  الأول  الـــنـــصـــف  هــــو 
حـــادث مــقــتــربــاًً مــن إحــصــائــيــة الــعــام الــفــائــت، في 
مـــؤشـــر خـــطِِـــر يــكــشــف عـــن حـــالـــة تــفــلّّــت وغــيــاب 

هيبة الدولة على طرقاتها.

حمص نموذجاًً
فـــــي حــمــص  مـــــن 2026  ــنـــصـــف الأول  الـ ســـجـــل 
292 حــادثــاًً أســفــر عــن 20 وفـــاة و317 إصــابــة. 
وبــالــمــقــارنــة مــع الــفــتــرة ذاتــهــا لــعــام 2025 الــذي 
شهد 69 حــادثــاًً فقط، و3 وفــيــات و57 إصابة، 

نجد أن نسبة الارتفاع تقترب من %300! 
إنــهــا قــفــزة مــخــيــفــة لا يــمــكــن تــفــســيــرهــا بــظــروف 
طارئة أو عوامل عابرة، بل هي نتيجة حتمية 

لغياب الانضباط وتراجع هيبة القانون.

من المسؤول؟
ــــوزارة »الـــســـرعـــة  ــلـ ــ تُُـــحـــمّّـــل الـــتـــقـــاريـــر الـــرســـمـــيـــة لـ
الــــزائــــدة« الــنــســبــة الأكـــبـــر كــمــســبــب لـــلـــحـــوادث بـ 
35,96%، لكن هذا في حقيقته، تنصل فاضح من 
المسؤولية، إذ يتجاهل أسباباًً جوهرية لا تقل 
خطورة، وفي مقدمتها البنية التحتية المتهالكة 
الــتــي لـــم تــتــجــاوز نــســبــتــهــا فـــي الــتــقــاريــر %1,71، 

و20 -25% في عموم سورية.
لــيــأتــي الـــواقـــع الــمــيــدانــي ويــفــضــح هــــذا الــتــبــريــر، 
حيث تعاني الطرق وخاصة السريعة والدولية 
السائقين  تــبــاغــت  مــن تفسخات وحــفــر مفاجئة 
وتــؤدي إلى فقدان السيطرة، ناهيك عن غياب 
الإنــــــــــــارة والإشـــــــــــــــارات الـــــمـــــروريـــــة الـــتـــحـــذيـــريـــة، 
ــــل الــــطــــبــــقــــات  ــ ــآكـ ــ ــ ــــريـــــف الـــــمـــــيـــــاه وتـ ــــف تـــــصـ ــعــ ــ وضــ

الإسفلتية التي تتحول في الشتاء إلى مصائد 
قاتلة.

وعليه، فتحميل السائق وحده المسؤولية، مع 
إغــفــال تقصير الــمــؤســســات، هــو تضليل لــلــرأي 

العام وتبرير للفشل.

»طرق الموت« 
ــــراد دمــــــشــــــق– درعــــــــــا وأوتــــــوســــــتــــــراد  ــ ــتـ ــ ــ ــــوسـ ــ أوتـ
دمشق– دير الزور، اللذان باتا يُُعرفان »بطرق 
الموت«، يقدمان الدليل الأكثر إيلاماًً على فشل 
الــنــهــج الـــقـــائـــم، حــيــث وقــــع أخــــر الــــحــــوادث على 
طــريــق درعـــا بــتــاريــخ 2026/7/8، وتسبب بـــ 4 
وفيات و31 إصابة لم يكن استثنائياًً، بل حلقة 
في سلسلة مأساوية تتكرر يومياًً، بسبب تهالك 

الطريق وغياب أدنى تجهيزات السلامة.
ــــع الــــمــــؤقــــت،  ــيـ ــ ــــرقـ ــتـ ــ ــــة، والـ ــيـ ــ ــــزئـ ــــجـ فــــالــــمــــشــــاريــــع الـ
والــخــطــابــات الإنــشــائــيــة عــن وعـــود وتوجيهات 
للإصلاح، كــلــهــا لا تــرقــى إلـــى مــســتــوى الــكــارثــة 

الإنسانية التي تتكشف يومياًً على الطرق.

سلطة غائبة ورادع مشلول
ففي واقــع تسوده الفوضى الــمــروريــة، يعكس 
انهيار هيبة الدولة في أرقى تجلياتها، فالرادع 
الــقــانــونــي بـــات شــبــه غــائــب، والــغــرامــات المالية 
ً���ك��  الــتــي »تُُــجــبــى« مــن الــمــخــالــفــات لا تـــشـــ��
حقيقياًً فــي ظــل انــــفلات أمــنــي مــــروري شــامــل، 
والأكثر خطورة، أن آلاف السائقين يمارسون 
الـــقـــيـــادة دون رخـــــص رســـمـــيـــة، مـــمـــا يــعــنــي أن 
مركبات تتحول إلى آليات قاتلة يقودها من لم 

تثبت كفاءتهم.
كما أن الرادارات والكاميرات المرورية اتخذت 
مــنــحــى الـــرقـــابـــة الــمــؤقــتــة، حــيــث يــلــتــزم الــســائــق 
ــــرور أمــــامــــهــــا، فــــي نـــهـــج تــرقــيــعــي  ــمـ ــ فـــقـــط عـــنـــد الـ

ارتفاع قياسي في حوادث السير... السلامة المرورية أمام اختبار حقيقي
تتصاعد الأرقام في سجلات وزارة الطوارئ، لترسم لوحة قاتمة لواقع مروري 

يغيب عنه الرادع وتتوارى خلفه المسؤوليات.

يــحــوّّل الــضــبــط الـــمـــروري إلـــى جــبــايــة أمــــوال لا 
أكـــثـــر، مـــن دون أي أثــــر رادع أو تــحــســيــن في 

سلوك القيادة.

نظام مروري مستدام... 
ما نشهده اليوم ليس مجرد أرقام متصاعدة، بل 
مؤشر أساسي لحالة تفلت وغياب للمسؤولية. 
فــبــنــاء نــظــام مــــروري فــعــال يتطلب نــهــجــاًً قائماًً 
عـــلـــى الاســــتــــدامــــة لا الـــتـــرقـــيـــع، يــــبــــدأ مــــن إعـــــادة 
مــنــح رخـــص الــقــيــادة وفـــق اخـــتـــبـــارات صــارمــة، 
وصولًاً إلى تركيب الرادارات والكاميرات على 
جــمــيــع الـــطـــرق دون اســتــثــنــاء، مــــــروراًً بصيانة 
ــقـــة تــســتــنــد  ــيـ الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة وفــــــق خــــرائــــط دقـ
إلــــى بــيــانــات الــــحــــوادث الــمــيــدانــيــة لــتــحــديــد بــؤر 
 الـــخـــطـــر« وتـــوجـــيـــه ورشـــــــات الـــصـــيـــانـــة نــحــوهــا.

فالأرواح التي تزهق يومياًً ليست مجرد أرقام، 

ــبـــاب كــــان يمكن  ــاء وأطــــفــــال وشـ ــ بـــل أمـــهـــات وآبــ
إنــقــاذهــم لــو تــوفــر الــحــد الأدنـــى مــن المسؤولية 

والمساءلة. 
ــــداءات  ــنـ ــ ــالـ ــ ــــاء بـ ــفـ ــ ــتـ ــ الــــــيــــــوم، لـــــم يــــعــــد مــــقــــبــــولًاً الاكـ
ــــات عــــــن مــــشــــاريــــع  ــــحـ ــــريـ ــــصـ ــتـ ــ ــــرات والـ ــذيــ ــ ــــحــ ــتــ ــ والــ
إصلاحــــيــــة تــبــقــى حــبــيــســة الأدراج، فـــحـــل مــلــف 
ــمــــروريــــة فــــي ســــوريــــة، مــســؤولــيــة  الـــــحـــــوادث الــ
ــــق لـــكـــل مــــواطــــن لــيــعــيــش بـــسلامـــة  وواجـــــــب وحـ
ــــى الــمــحــافــظــات  ــة، فـــمـــن وزارة الـــنـــقـــل إلـ ــ ــــرامـ وكـ
وإدارة المرور وجهات منح الرخص، جميعها 
ــة أكـــــثـــــر مــــــن أي وقــــــــت مــــضــــى بــتــحــمــل  ــبــ ــالــ مــــطــ
مسؤولياتها، فاستمرار هذا النزيف ليس قدراًً 
محتوماًً، بل نتيجة غياب السياسات المتوازنة، 

بالتزامن مع الفشل والإهمال المتراكم.
فكم من الضحايا يجب أن تسقط حتى تتحرك 

الضمائر قبل الآليات الرسمية؟!

تحصيل المعاش رحلة معاناة يومية، فمتى تبدأ الحلول الجذرية؟!
لا يكاد راتب المتقاعد أو الموظف يفي بثمن ربطة خبز 

وفاتورة كهرباء، حتى يُُحدد »بسقف سحب« يحوّّل 
انتظاره إلى طقس إذلال يومي! فبين شوارع سلمية 

المزدحمة بالعجز، وأزقة دير الزور المثقلة بالمسافات، 
يقف آلاف السوريين في طوابير تمتد ساعات تحت الشمس 

الحارقة أو البرد القارس، فقط ليصطدموا بصرّّاف معطّّل 
أو فارغ، أو برسالة »تجاوزت الحد المسموح«. 

شؤون محلية
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وبالفعل، لوحظ انخفاض في أعداد 
سكان المخيمات؛ لكن هذا الانخفاض 

يحمل في طياته عدة إشكاليات.
فـــالـــســـبـــب الــــرئــــيــــســــي لـــــم يــــكــــن إيــــجــــاد 
بدائل سكنية ملائمة، أو حياة كريمة 
خــــارج الــمــخــيــم؛ وكــــان لــتــوقــف الــدعــم 
ــانـــــي مـــــن الـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة  ــ الإنـــــسـ
ــمــــواد  ــــذاء والــ ــغـ ــ وتـــقـــلـــيـــص حـــصـــص الـ

الأساسية الدور الأكبر في العودة.
تــــمــــت تــــحــــت ضــغــط  الــــــعــــــودة  أي إن 
ــيــــس تـــحـــت ضــــــوء حـــلـــول  ــــجـــــوع ولــ الـ
ــان. وهــــنــــا تــــتــــحــــول »الـــــعـــــودة  ــ ــ ــكـ ــ ــ الإسـ
الــطــوعــيــة« إلــــى وهـــــم، وتـــحـــل محلها 
ــيــــمــــة إلــــى  »هــــــجــــــرة قـــــســـــريـــــة« مــــــن خــ

خرابة، وهو انتقال لا يقلّّ فداحة.
فبحسب تقرير لجنة الإنقاذ الدولية، 
فــــــــــإن %91  تـــــــمـــــــوز،  فـــــــي 6  الـــــــــصـــــــــادر 
مـــن الـــعـــائـــديـــن إلــــى مــنــاطــقــهــم وجــــدوا 
أنــفــســهــم فـــي بــيــئــات تــفــتــقــر لــلــخــدمــات 
الأساسية، و71% منهم يعيشون في 
مساكن متضررة جزئياً أو كلياً، فيما 
حصل أقــل مــن خُــمــس العائدين على 

احتياجاتهم  لتأمين  كافية  مــســاعــدات 
الأســـاســـيـــة، و44% وجـــــدوا الأوضــــاع 

أسوأ مما توقعوا.
وعند توسيع دائــرة النظر، نكتشف 
أن الــخــيــمــة لــيــســت ســـوى غــيــض من 
فــيــض. حــيــث لا يــتــجــاوز عـــدد سكان 
ــقـــي فــــي الـــمـــخـــيـــمـــات 700 ألـــف  مــــن بـ
ــــدث  ــــي الــــمــــقــــابــــل، تـــشـــيـــر أحـ نـــســـمـــة. فـ
إحـــصـــائـــيـــات الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة، فــــي 11 
حـــزيـــران 2026، إلـــى أن قــرابــة %76 
ــاًً )أي نــحــو  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــــن داخــ ــيـ ــ ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ مــــــن 
4,21 مــلــيــون شـــخـــص( لا يــســكــنــون 
الـــخـــيـــم أصلًاً، ومـــوزعـــيـــن بـــيـــن شــقــق 
مـــــــســـــــتـــــــأجـــــــرة، وبـــــــــيـــــــــوت عـــــشـــــوائـــــيـــــة 

متكدسة في أطراف المدن.
ــيــــد فــي  وهــــــــــؤلاء لــــيــــس لــــديــــهــــم أي قــ
ســـــجلات الــمــخــيــمــات، ولا يــحــصــلــون 
عـــــلـــــى حـــــصـــــص غـــــــذائـــــــيـــــــة، وهــــــــــم فـــي 
اليومي  الغالب يعتمدون على العمل 
ــهـــم الــبــاهــظــة  ــاراتـ الـــهـــش لــتــغــطــيــة إيـــجـ

واحتياجاتهم الأساسية.
ــلــــى »صـــفـــر  ــيــــز عــ ــنـــي أن الــــتــــركــ وهـــــــــذا يـــعـ
ــقــــط، وكــــأنــــه الــــحــــل الـــســـحـــري،  ــيـــمـــة« فــ خـ
هو تضليل واختزال كارثي للأزمة. فإذا 
كانت الخيمة هي الرمز المرئي للمأساة، 
فــــإن الـــجـــرح الــحــقــيــقــي يــتــمــثــل فـــي الــبــنــى 
ــكـــات الـــكـــهـــربـــاء  ــبـ ــمــــدمــــرة، وشـ الــتــحــتــيــة الــ
المنقطعة، ومـــدارس تحولت إلــى ركــام، 

ومستشفيات خرجت عن الخدمة.

كما يمتد الجرح إلى خارج الحدود، 
فبوجود أكثر من 3,64 ملايين لاجئ 
فــي دول الــجــوار، يبقى الــحــديــث عن 
ــنـــال مــن  ــمـ »الـــتـــصـــفـــيـــر« حـــلـــمـــاًً بــعــيــد الـ
دون خــطــة مــتــكــامــلــة؛ وهــــذا الـــرقـــم لا 

يشمل اللاجئين في دول أوروبا.
ــــودة لــتــشــهــد  ــعــ ــ وقــــــد عــــــــادت حــــركــــة الــ
ـــودة نحو  تـــبـــاطـــؤاًً مــلــحــوظــاًً، رغــــم عــ
1,5 مــلــيــون لاجـــئ مـــن دول الــلــجــوء 
منذ كانون الأول 2024 وحتى نهاية 
الربع الأول من عــام 2026، بحسب 
ــقــــريــــر لـــلـــشـــبـــكـــة الـــــســـــوريـــــة لـــحـــقـــوق  تــ

الإنسان.
الــــمــــثــــال،  ــبـــيـــل  سـ عــــلــــى  الأردن،  فــــفــــي 

بلغ إجــمــالــي الــعــائــديــن نحو 190 ألفاً 
فقط، مقابل بقاء ما يقارب 388 ألفاً. 
ومــــع أن دول الــلــجــوء تــضــع خــطــطــاً 
لــــتــــســــريــــع وتــــــيــــــرة الـــــــعـــــــودة وتــــقــــديــــم 
حــوافــز مــالــيــة، فـــإن هـــذه الــخــطــط، ما 
لـــــم تـــقـــتـــرن بــــحــــوافــــز حـــقـــيـــقـــيـــة داخـــــل 
ســـوريـــة، ســتــحــول مــلــف الـــعـــودة إلــى 

أزمة إنسانية جديدة، لا إلى حل.
تقارير  استعراض  والمطلوب وقــف 
إعلامـــيـــة عــن انــخــفــاض أعــــداد الــخــيــم، 
ــــة الـــمـــعـــالـــم  ــــحــ وتــــقــــديــــم خــــريــــطــــة واضــ
تــضــمــن عــــودة كــريــمــة لــكــل الــنــازحــيــن 

واللاجئين.
ــادة تــأهــيــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة  ــإعــ بــــــدءاً بــ

بــــشــــكــــل جــــــــــــذري، وتـــــرمـــــيـــــم الـــمـــبـــانـــي 
الــســكــنــيــة، وتـــقـــديـــم حــــوافــــز مــلــمــوســة 
تشجع على العودة بدلًا من الاعتماد 
ــــدات«  ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ »خـــــفـــــض  أداة  عــــلــــى 
ــغـــــط. وانـــــتـــــهـــــاءً بـــإحـــيـــاء  ــ كـــوســـيـــلـــة ضـ
ســـوق الــعــمــل عــبــر اســتــعــادة النشاط 
الزراعي والصناعي، لأن العائد الذي 
لا يــجــد عــمــل مــصــيــره ســيــكــون أكــثــر 

سوءاً.
ــفــــر خــيــمــة«  وإلا ســـتـــبـــقـــى خـــطـــة »صــ
شــكــلــيــة لا تــغــنــي عــــن الـــجـــوهـــر؛ فــهــي 
ــــوان بـــــــــراق، يـــخـــفـــي تــحــت  ــنـ ــ مــــجــــرد عـ
لافــــتــــة الــــحــــل كـــــارثـــــة جـــــديـــــدة اســـمـــهـــا 

»صفر حياة كريمة«!

	ǧفرح شرف

ــالــــي  ــيــــر )ثـــــلـــــث إجــــمــ ــبــ ــكــ يــــعــــكــــس هــــــــذا الـــــــفـــــــارق الــ
الـــتـــحـــويلات(، حــجــم الــتــدفــقــات الــتــي تــهــرب من 
الـــقـــنـــوات الـــرســـمـــيـــة، وتـــمـــر خــــــارج إطــــــار رقـــابـــة 

المصرف المركزي.

فوضى العمولات
رغم الحديث عن التقدم المحرََز في العودة إلى 
»نــظــام ســويــفــت«، لا تــــزال الــمــصــارف العالمية 
ترفض التعامل مع المصارف السورية، ما يعني 
ــــة؛ واحـــــــدة يــفــرضــهــا الـــوســـطـــاء  ــــزدوجـ عـــمـــولـــة مـ
وأخرى تفرضها المصارف ومكاتب الحوالات.

فــبــالــنــســبــة لـــلـــمـــؤســـســـات والـــمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
المُُلزمة بالتحويل عبر الأقنية الرسمية تتراوح 
ــــولًاً  الـــعـــمـــولـــة بـــيـــن 5 بــــالألــــف كـــحـــد أدنــــــــى، وصــ
إلــى 12,5 بــالألــف لــدى بعض الــبــنــوك الخاصة، 

بحسب البلد المرسل منه، وحجم الحوالة.
كــمــا تكشف آلــيــة احــتــســاب الــعــمــولات عــن حالة 
مــن الــفــوضــى التنظيمية وغــيــاب الــرقــابــة. حيث 
تــتــجــاوز الــعــمــولــة 10% لـــلـــحـــوالات الـــفـــرديـــة في 
كثير من الأحيان، والأدهى أنها ليست موحدة 
حتى ضمن الفئة نفسها أو ضمن مكتب الصرافة 
نـــفـــســـه؛ فــــمــــثلًاً حــــوالــــة بــقــيــمــة 2000 دولار قــد 
تُُفرض عليها مرة عمولة 3% ومرة 7%... إلخ، 

وكأن المسألة يحكمها المزاج لا القانون.
وتــــــخــــــلــــــق هـــــــــــذه الــــــعــــــمــــــولــــــة الـــــمـــــرتـــــفـــــعـــــة بـــحـــجـــة 
»المخاطر« حلقة مفرغة؛ فارتفاع العمولات من 
دون ضوابط والاعتماد على الوسطاء، يؤدي 
إلى ترسيخ نفوذ السوق الموازي، الذي يؤدي 
بــدوره إلى خسارة المركزي للسيولة وضعف 
قدرته على التدخل، وبالتالي استمرار الفجوة 

السعرية.
فــيــمــا تُُــقــتــطََــع هــــذه الـــعـــمـــولات الــمــرتــفــعــة وغــيــر 
المنظمة مــن قــوة الــعــمــل. ويمكن الــقــول إن كل 
حــــوالــــة تــخــضــع »لـــخـــســـارة مـــــزدوجـــــة«؛ عــمــولــة 

مــرتــفــعــة زائــــــد خــــســــارة فــــي ســـعـــر الــــصــــرف، مــا 
يُُفقد الحوالة جــزءاًً كبيراًً من قيمتها الحقيقية، 
ويُُفقد الأسر جزءاًً من قوتها الشرائية قبل أن 

تُُستهلك في السوق المحلية.
ــيـــارات  ــلـ ــنـــظـــر إلــــــى حـــجـــم الــــــحــــــوالات )3 مـ ــالـ وبـ
دولار(، فــإن هــذه الخسائر المجمّّعة قــد تصل 
إلى ملايين الــدولارات سنوياًً، التي تذهب إلى 

جيوب الوسطاء والمضاربين.

 لماذا يهرب المواطن 
من السوق الرسمية؟

ــــرف الـــرســـمـــي  ــــصــ ــعــــر الــ ــيــــن ســ ــــرق بــ ــفــ ــ يـــشـــكـــل الــ
والــــــــــمــــــــــوازي الـــــمـــــحـــــرك الـــــرئـــــيـــــس لـــســـلـــوكـــيـــات 
التحويل. ففي كانون الثاني 2026، كان السعر 
الرسمي عند 11,000 ليرة، بينما بلغ الموازي 

نحو 12,230 ليرة؛ أي بفجوة تجاوزت %11.
وتطورت الفجوة بشكل كبير لاحقاًً، إذ وصل 
سعر الدولار في السوق الموازي في منتصف 
حــزيــران إلـــى 14,500 لــيــرة، بينما بــقــي السعر 
الرسمي عند 11,250، ما خلق فجوة تجاوزت 

.%28
وفي محاولة لتضييق الفجوة، خفض المركزي 
قيمة الليرة رسمياًً في 28 حزيران إلى 121,5 
ليرة جديدة، مقابل 131,5 في السوق الموازي 

اليوم، وتقلصت الفجوة إلى نحو %8.
غير أن هذا الإجراء، رغم كونه خطوة إيجابية، 
يبقى معالجة لأعراض الأزمة وليس لجذورها. 
فـــالـــواقـــع أن الـــمـــركـــزي هـــو جــهــة مـــن بــيــن عــدة 
مـــراكـــز تــأثــيــر »تـــحـــدد« ســعــر الـــصـــرف؛ الــســوق 
ــتــــحــــويــــل،  ـــات الـــــصـــــرافـــــة والــ ــ ـــركــ ــ الــــــــمــــــــوازي، وشــ
والــتــجــار والـــمـــســـتـــوردون، وشــبــكــات الــتــحــويــل 
ــــراد في  غــيــر الــرســمــيــة، إضـــافـــة إلـــى ســلــوك الأفــ

الادخار والتحوط.
ــفـــشـــل الــــمــــصــــرف فـــــي تــــوحــــيــــد ســعــر  وعــــنــــدمــــا يـ
الصرف، وإعادة هيكلة شاملة للسوق النقدي، 
ويكتفي بتدخلات محدودة وجزئية، إلى جانب 

الحوالات الخارجية وغياب الرقابة... خسائر مضاعفة وإفقار متسارع
تشير تقديرات البنك الدولي– في ظل غياب أي تقديرات رسمية– إلى أن حجم 

الحوالات الشخصية النظامية إلى سورية يبلغ  ملياري دولار سنوياًً، ويرتفع إلى 3 
مليارات عند احتساب التحويلات التي لا تمر عبر الأقنية الرسمية.

عـــجـــزه عــــن تـــأمـــيـــن ســـرعـــة وكــــفــــاءة فــــي تــســلــيــم 
الحوالات، يصبح السوق الموازي بديلًاً مجزياًً 
و»شرعياًً« في نظر المواطن، بغض النظر عن 
مخالفته للقوانين، خاصة وأن الوعود السابقة 
لــم تتحقق، ســـواء باستقرار سعر الــصــرف، أو 
تحسن الوضع المعيشي، وحتى رفع العقوبات.

وهذا الفراغ في السلطة النقدية يضرب صميم 
أثــره على  للدولة، ولا يقتصر  المالية  السيادة 
المواطنين الذين تتآكل قدرتهم الشرائية يومياًً، 
الـــســـوق  عـــبـــر  يـــمـــر  أو دولار  لــــيــــرة  كــــل  إن  إذ 
الــمــوازي هــو خــســارة مباشرة للخزينة العامة 
مـــن حــيــث الـــرســـوم والـــمـــعـــاملات، وأخـــــرى غير 
الـــســـيـــاســـة  تــــآكــــل أدوات  فـــــي  تـــتـــمـــثـــل  مــــبــــاشــــرة 
النقدية وفقدان القدرة على حماية المواطن من 

تقلبات السوق.

تغيير السياسات
ــلــــى تـــدفـــق  ــيــــطــــرة عــ ــد الــــمــــعــــطــــيــــات أن الــــســ ــ ــــؤكـ تـ
الأمــــوال وأســعــار الــصــرف لا تـــزال بــجــزء كبير 
منها خاضعة لشبكات غير رسمية، مع تجيير 

فـــوائـــد هــــذه الــســيــطــرة لــمــصــلــحــة قــلــة مـــن كــبــار 
المضاربين.

وبينما تُُدفع شرائح أوســع من السوريين إلى 
ــــداًً مــــن تــركــز  ــــزيـ ــا تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر، نــشــهــد مـ مــ
الثروة في أيــدي النخب المتحكمة في السوق 

الموازي.
وهذا يحيلنا إلى أن معظم– إن لم يكن جميع– 
التعليمات والـــقـــرارات النقدية تُُــطــرح مــن دون 
تــوفــيــر بــيــئــة داعـــمـــة ومــســتــقــرة لــتــنــفــيــذهــا، ومــن 

دون رقابة لضمان تطبيقها.
ــــو الـــمـــحـــدد  ــــســـــوق الــــــمــــــوازي هـ ــا بـــقـــي الـ ــالــــمــ وطــ
الفعلي لسعر الصرف، وطالما بقيت العمولات 
فوضوية، واستمر غياب الثقة، ستظل الحوالات 
سلاحاًً ذا حدين؛ فهي تمثل شريان حياة لنحو 
38% من الأسر السورية، لكنها في الوقت نفسه 
تــعــمــق الاعــتــمــاد عــلــى الاقــتــصــاد غــيــر الــرســمــي، 
وتـــــحـــــول الـــــمـــــواطـــــن، جــــــــــرّّاء غــــيــــاب الـــقـــطـــاعـــات 
الإنــتــاجــيــة الحقيقية )الــصــنــاعــة والـــزراعـــة(، إلى 
رهينة في صــراع لا نهاية له بين سلطة نقدية 

عاجزة وقوى سوق متوحشة.

مشروع »صفر خيمة« مقاربة جزئية لأزمة أعمق...
تستهدف خطة »صفر خيمة« التي انطلقت رسمياًً مطلع 
العام الجاري إنهاء ملف المخيمات، وتخصيص محافظة 

حلب لتكون أولى محطات الإنجاز قبل نهاية عام 2026.

شؤون محلية
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ولا يــمــكــن الــنــظــر إلــــى تــحــذيــر نــقــابــة 
ــان مــــن افـــتـــتـــاح كــلــيــات  ــ ــنـ أطــــبــــاء الأســـ
جـــــديـــــدة إلا بــــكــــونــــه نـــقـــطـــة فـــــي بــحــر 
مــــنــــظــــومــــة تـــعـــلـــيـــمـــيـــة تــــنــــتــــج ســــنــــويــــاً 
آلاف الــخــريــجــيــن فـــي ســــوق عــمــل لا 
يــســتــوعــبــهــم، ولا يــمــلــك حــتــى الــقــدرة 

على استيعاب من هم فيه بالفعل.

غياب التخطيط
أي  إلـــى  التعليمية  الــســيــاســات  تفتقر 
ربـــط جـــاد بــيــن مــخــرجــات الــجــامــعــات 
ــــســـــوق الــمــســتــقــبــلــيــة.  ــاجــــات الـ ــيــ ــتــ واحــ
ــتـــح كـــلـــيـــات  ــفـ ــــرارات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـ ــقــ ــ ــالــ ــ فــ
ــداد الــمــقــبــولــيــن،  ــ ــادة أعـ ــ جـــديـــدة أو زيـ
ســـــــــواء فـــــي الــــجــــامــــعــــات الــــخــــاصــــة أو 
الــحــكــومــيــة، تُُــتــخــذ مـــن دون دراســــة 
دقــــــيــــــقــــــة لـــــحـــــجـــــم الـــــــــســـــــــوق وقــــــــدرتــــــــه 

الاستيعابية.

الــــــــضــــــــرر عـــــلـــــى تـــشـــبـــع  ولا يــــقــــتــــصــــر 
ــــوق فـــحـــســـب؛ فـــالـــتـــوســـع الــكــمــي  ــــسـ الـ
غـــيـــر الــــــمــــــدروس يــــقــــود إلــــــى تـــراجـــع 
جـــودة التعليم، ونــقــص فــي الــكــوادر 
التدريسية المؤهلة، وبالتالي تراجع 

مستوى الخريجين.

حلولٌٌ ليست بحلول
حتى آلية خفض نسب القبول ورفع 
الــمــعــدلات تبقى غــيــر نــافــعــة لمعالجة 
جوهر المشكلة، فهي تتجاهل السبب 
الجذري وهو غياب سوق عمل قادر 
عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب الـــخـــريـــجـــيـــن، بــغــض 

النظر عن أعدادهم.
الـــبـــطـــالـــة فــي  نـــســـب  ولا ســـيـــمـــا وأن 
سورية تُُقدر بأرقام مرعبة، تجاوزت 
60%، ويــــعــــود ارتـــفـــاعـــهـــا إلـــــى انــهــيــار 
شبه كامل في البنية الإنتاجية؛ نمو 
اقتصادي يقارب الصفر في القطاعين 
الصناعي والـــزراعـــي، وقــطــاع خاص 

منهك، وفرص عمل حكومية غائبة.
ولـــــم يـــعـــد مـــســـتـــغـــربـــاًً أن نـــجـــد ســائــق 
تــاكــســي أو عــامــل تــوصــيــل أو موظفاًً 
في سوبر ماركت من حملة الشهادات 
العليا، نتيجة الفشل الذريع في ربط 
التعليم بالاقتصاد، وتحويل الشهادة 
الجامعية إلى وثيقة عديمة القيمة في 

سوق العمل.
العلمي  المجلس  استبيانات  وتشير 
الـــســـوري فــي 27 أيــلــول 2025، إلــى 
أن 56% مــن خــريــجــي أقــســام اللغات 
و40% من خريجي العلوم التطبيقية 
يـــعـــمـــلـــون فـــــي مـــــجـــــالات لا تـــمـــت إلـــى 

اختصاصهم بصلة.

إعادة هيكلة جذرية
ما لم ترافق سياسات التعليم العالي 
سياسات اقتصادية شاملة تعيد بناء 
الــقــطــاع المنتج، وتخلق فــرص عمل 
حقيقية، فإن أزمة البطالة بين حملة 
ــــادات ســـتـــظـــل عــــنــــوانــــاًً لـــخـــراب  ــهـ ــ الـــــشـ
ــيــــات  أكـــــبـــــر، يـــحـــمـــل فـــــي ثــــنــــايــــاه تــــداعــ

خطرة.
فأولًاً؛ تتآكل ثقة الشباب بمؤسسات 
ــتــــي وعــــدتــــهــــم بـــالـــتـــعـــلـــيـــم ثــم  الـــــدولـــــة الــ

خــذلــتــهــم فــــي ســـــوق الـــعـــمـــل، عـــــدا عــن 
تـــفـــاقـــم الـــهـــجـــرة بـــحـــثـــاًً عــــن الـــعـــمـــل، مــا 
ــقــــد ســـــوريـــــة مــــــزيــــــداًً مـــــن طـــاقـــاتـــهـــا  ــفــ يُُــ
ــراًً تـــراجـــع  ــ ــيـ ــ الـــشـــابـــة وكـــفـــاءاتـــهـــا، وأخـ
مكانة الشهادة الجامعية، التي يصبح 
الحصول عليها مجرد مضيعة للوقت 
والمال. خاصة مع تجاوز نسب الفقر 
الـــتـــي  ــانــــاة الأســــــــر  ــعــ ــاقــــم مــ ــفــ 90%، وتــ
أنــفــقــت مــدخــراتــهــا لــتــعــلــيــم أبــنــائــهــا من 

دون أي عائد ملموس.

ــقـــى الــــخــــيــــار الــــوحــــيــــد هــــو إعــــــادة  ــبـ ويـ
الــنــظــر فــي خــريــطــة الــتــخــصــصــات بما 
يتوافق مع الاحتياجات، والربط بين 
الــبــحــث الــعــلــمــي ومــتــطــلــبــات الــتــنــمــيــة، 
ــــمـــــوازي عـــلـــى الــنــهــوض  مــــع الـــعـــمـــل الـ
بــــالــــقــــطــــاعــــات الإنــــتــــاجــــيــــة )الــــصــــنــــاعــــة 
والــزراعــة(. فاستمرار الحال على ما 
هــو عــلــيــه يــعــنــي أنــنــا أمــــام جــيــش من 
الـــشـــبـــاب عـــاطـــل عــــن الـــعـــمـــل ويــنــتــظــر 

مستقبلًاً لا يلوح في الأفق.

	ǧسلمى صلاح

ــــم الــطــابــع الــمــؤقــت لـــهـــذه الإجـــــــــراءات، فــإن  ورغـ
تراكمها وتكرارها، مقترناًً بغياب التنسيق بين 
الجهات المعنية، يفرض على المدينة وفعالياتها 
الاقتصادية والاجتماعية ضريبة غير مباشرة.

وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــتــصــدر فــيــه دعـــــوات جــذب 
تــبــدو مــمــارســات الإغلاق مناقضة  الاســتــثــمــار، 
لهذا التوجه. فالمستثمر– محلياًً كان أم أجنبياًً– 
المتكرر والمفاجئ مؤشرات  يقرأ في الإغلاق 

على ضعف التخطيط، وعدم الاستقرار.

تداعيات الإغلاق
إن إغلاق عدة طرق دفعة واحدة يعني تحويل 
مـــســـار آلاف الـــمـــركـــبـــات– ســـيـــارات وســرافــيــس 
ومــركــبــات مــخــتــلــفــة– إلـــى طـــرق بــديــلــة غــالــبــاًً ما 
ــــذه الــحــمــولــة  تــــكــــون غـــيـــر مـــهـــيـــأة لاســـتـــيـــعـــاب هــ

المرورية الزائدة. والنتيجة المباشرة هي:
- تضاعف زمن الرحلات.

- تأخر وصول المواطنين إلى وجهاتهم.
- تأخر وصول البضائع إلى الأسواق والمحال 
التجارية، خاصة في المناطق القريبة من مواقع 

الفعاليات.
وهذا التعطيل لا ينتهي مع انتهاء فترة الإغلاق، 
حيث يستغرق انسياب الحركة المرورية وقتاًً 

للعودة إلى طبيعتها بعد إعادة فتح الطرق.

وإلــى جانب ضياع الوقت، يتحمل المواطنون 
أعــبــاء مالية إضــافــيــة؛ فاللجوء إلــى وســائــل نقل 
بديلة، واستهلاك وقود إضافي بسبب الالتفاف 
ــا تـــكـــالـــيـــف تـــتـــرجـــم  ــهـ ــلـ ــــول، كـ ــــطـ ــمـ ــ والازدحـــــــــــــــام الـ

مباشرة إلى استنزاف مالي.
ــــن الـــطـــرق  أمــــــا الــــمــــحــــال والأســــــــــــواق الـــقـــريـــبـــة مـ
والمسارات المغلقة فتشهد هي الأخرى تراجعاًً 

أو شللًاً مؤقتاًً في نشاطها التجاري.

غياب التنسيق
المشكلة ليست في إقامة المراسم الرسمية 
بحد ذاتها؛ فهي ضرورة للدولة ولها أبعاد 
تبدو  بل  دبلوماسية وبروتوكولية مهمة، 
الــمــشــكــلــة فــي غــيــاب الــتــنــســيــق بــيــن مــديــريــة 
الـــــمـــــرور الـــمـــســـؤولـــة عــــن تــنــظــيــم الـــحـــركـــة، 
ــــؤول عـــــن تـــأمـــيـــن  ــــسـ ــمـ ــ ــــي الـ ــلـ ــ ــــداخـ والأمــــــــــن الـ
الفعاليات، ومحافظة دمشق المسؤولة عن 
التخطيط، والجهات المنظّّمة الرسمية من 

وزارات أو مؤسسات.
مــــا يُُـــنـــتـــج قـــــــــرارات مـــتـــضـــاربـــة مــــن دون نــظــرة 
شاملة لتأثيرها التراكمي على المسارات وعلى 
حـــيـــاة الـــمـــديـــنـــة وأنـــشـــطـــتـــهـــا، خـــاصـــة مــــع غــيــاب 

الإعلان المسبق.

نحو الحلول
لتفادي هذه التداعيات لا بديل عن إنشاء آلية 

الضريبة الخفية التي تدفعها دمشق جرّّاء المراسم الرسمية
بين الفينة والأخرى تشهد دمشق إغلاقاًً جزئياًً لعدد من طرقاتها الرئيسية 

بالتزامن مع مراسم رسمية مختلفة؛ استقبال وفود خارجية، ومراسم عسكرية، 
واحتفالات رسمية، وفعاليات حكومية.

تــنــســيــق دائـــمـــة بــيــن جــمــيــع الأطــــــــراف، وإعلان 
مسبق عــن الــمــســارات ومـــدة الإغلاقـــــات بوقت 
كــــافٍٍ عــبــر قـــنـــوات مــتــعــددة، وتــحــديــد مــســارات 

بديلة واضحة.
فــإغلاق الطرق لفترات زمنية تطول أو تقصر 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع الـــمـــراســـم الـــرســـمـــيـــة هــــو ضــريــبــة 
خفية يتحملها الاقتصاد والمجتمع، ولا يتوقف 

ً فقط. على كونه إزعاجاًً مروريّاً�
والمطلوب هو إدارة المراسم بعقلية مؤسسية، 
تدرك أن احترام وقت الناس وتسهيل حركتهم 
لــــيــــس ثــــــانــــــويــــــاًً، وتـــــــراعـــــــي مـــصـــلـــحـــة الــــمــــواطــــن 
والــمــديــنــة وفــعــالــيــاتــهــا، بــحــيــث تــتــحــول الــمــراســم 
من مناسبات تسبب الشلل إلى فعاليات تنسجم 

مع إيقاع المدينة وحياة أهلها.

شهادات عليا بلا مستقبل... خلل السياسات التعليمية
تشكل العلاقة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات 

سوق العمل واحدة من أكثر الإشكاليات تعقيداًً 
واستمرارية. فما يمكن وصفه »بالخلل« ليس وليد اللحظة؛ 

فهو نتاج تراكم سياسات تعليمية انفصلت عن الواقع 
الاقتصادي منذ عقود، وتفاقمت بفعل الحرب.

شؤون محلية
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ما يجري تقديمه اليوم تحت عنوان »استثمار 
زراعـــي« ليس بــالــضــرورة استثماراًً بالمعنى 
الإنــتــاجــي الـــذي يــزيــد مــن قـــدرة ســوريــة على 
إطـــعـــام نــفــســهــا، بـــل هــــو، فـــي صــيــغــتــه الــحــالــيــة، 
ــــن إعــــــادة  ــار أوســــــــع مـ ــــي مــــســ خــــطــــوة أولــــــــى فـ
ــيـــة  تــشــكــيــل مــلــكــيــة الأرض والـــــمـــــوارد الـــزراعـ
لــمــصــلــحــة رســـامـــيـــل خـــارجـــيـــة مــوجــهــة أســـاســـاًً 
ــــة أســــواقــــهــــا الـــخـــاصـــة،  ــــدمـ ــتـــصـــديـــر وخـ نـــحـــو الـ
الــدولــة  الهشاشة تفتقر فيها  بالغة  فــي لحظة 
الــرقــابــيــة والتفاوضية  الــســوريــة إلــى الأدوات 
والمستهلك  الصغير  الــمــزارع  بحماية  الكفيلة 
الفقير من نتائج هذا الانفتاح غير المشروط.

خريطة الصفقات وإطارها القانوني
مــنــذ مطلع الــصــيــف الــحــالــي، تــســارعــت وتــيــرة 
ــيــــات بـــيـــن وزارة  ــاقــ ــفــ ــــرات الـــتـــفـــاهـــم والاتــ ــــذكـ مـ
الزراعة السورية وشركات خليجية عاملة في 
قطاع الأغــذيــة. ففي 23 حــزيــران، وقــع وزيــر 
ــــســـــوري اتــفــاقــيــتــيــن مــــع مــجــمــوعــة  الـــــزراعـــــة الـ
ــيــــة الــمــتــخــصــصــة فــــي الأمــــن  ــاراتــ »سلال« الإمــ
ــــذائـــــي والـــــــمـــــــواد الــــــزراعــــــيــــــة، عــــلــــى هـــامـــش  ــغـ ــ الـ
الدورة الحادية والعشرين من معرض »فود 
إكـــســـبـــو« الــــدولــــي لــلــصــنــاعــات الـــغـــذائـــيـــة. وفــي 
الــيــوم نــفــســه، وقــعــت الـــــوزارة اتــفــاقــيــة تــعــاون 

مع مجموعة »البكراوي« القابضة الإماراتية. 
وبعد أيـــام، أعلنت الـــوزارة عــن مــذكــرة تفاهم 
مــــع مـــجـــمـــوعـــة »مــــيــــر« الإمـــــاراتـــــيـــــة، الـــمـــدرجـــة 
فـــي ســـوق أبــوظــبــي للأوراق الــمــالــيــة، والــتــي 
كــانــت تــعــرف ســابــقــاًً بــاســم »جــمــعــيــة أبــوظــبــي 
التعاونية«، وتدير عبر ذراعها العقاري أكثر 
ــارات ومــئــات  ــ ــ مـــن 12 مـــركـــزاًً تـــجـــاريـــاًً فـــي الإمـ
المتاجر تحت علامتي »أدكووب« و»سبار«. 
تصف مذكرة التفاهم مع »مير« هدفها بإقامة 
الــزراعــي،  التخطيط  تشمل  متكاملة  منظومة 
والــــــزراعــــــة الـــتـــعـــاقـــديـــة، والـــتـــمـــويـــل الـــــزراعـــــي، 
ــــد، والـــتـــصـــديـــر  ــــريـ ــبـ ــ ــتـ ــ والــــتــــجــــمــــيــــع والــــــفــــــرز والـ
الإقليمي والـــدولـــي، إضــافــة إلــى منصة رقمية 

زراعية.
عـــلـــى الـــجـــانـــب الــــســــعــــودي، وقـــــع »الـــصـــنـــدوق 
ــــم مـــع  ــاهـ ــ ــفـ ــ الـــــــســـــــيـــــــادي« الــــــــســــــــوري مـــــــذكـــــــرة تـ
ــثــــمــــاريــــة، الـــتـــي  ــتــ ــيــــدب« الاســ ــهــ ــمــ مـــجـــمـــوعـــة »الــ
ــاعـــات  تــــأســــســــت عـــــــام 1946 وتــــعــــمــــل فـــــي قـــطـ
متعددة تشمل الصناعات الغذائية والعقارات 
والاســـتـــثـــمـــار الــــمــــالــــي. وتــــركــــز هـــــذه الـــمـــذكـــرة 
عــلــى مــشــاريــع تــربــيــة الأبـــقـــار وإنـــتـــاج الألــبــان 
ــــة أوروبـــــيـــــة  ــــركـ والأجـــــــبـــــــان بــــالــــشــــراكــــة مـــــع شـ
متخصصة )لم يتم تحديد هويتها(، وتتضمن 
وعوداًً بإعادة تشغيل اثنين من أكبر مصانع 
الحليب في سورية وتشغيل أعداد كبيرة من 

اليد العاملة.

»الزراعة التعاقدية«: اسم آخر لتحويل

خلال الأسابيع الأخيرة، جرى توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات 
بين وزارة الزراعة السورية و»الصندوق السيادي« من جهة، وبين مجموعة 

من الشركات الخليجية من جهة أخرى، من بينها مجموعة »سلال« ومجموعة 
»مير« ومجموعة »البكراوي القابضة« من الإمارات، ومجموعة »المهيدب« من 

السعودية. وجاءت هذه التفاهمات على هامش معارض تجارية، وبتغطية 
إعلامية رسمية مكثفة، وبخطاب يصف كل اتفاق بأنه »نقلة نوعية« لمصلحة 
المزارع السوري والأمن الغذائي الوطني، بينما يقف في الخلفية مرسوم جديد أعاد 
صياغة قانون الاستثمار جذرياًً، ومنح المستثمر الأجنبي، للمرة الأولى منذ عقود، 

حق التملك الكامل بنسبة 100% دون الحاجة إلى شريك محلي، إلى جانب إعفاءات 
ضريبية دائمة وكاملة على مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني.

أهـــــم مــعــطــى مـــلـــمـــوس حـــتـــى الآن، لا يــتــعــلــق 
بـــشـــراء أو اســتــئــجــار أراض واســـعـــة كــمــا قد 
يــوحــي الخطاب الإعلامــــي، بــل بمرحلة أولــى 
من الشراء المباشر من المزارعين، من ضمنها 
الحديث عن شراء ما لا يقل عن 16,000 طن 
من البطاطا لتصديرها إلى الإمارات عبر خط 
ــــذا الــتــمــيــيــز مــهــم:  تـــرانـــزيـــت يــمــر بـــالـــعـــراق. وهـ
فــحــتــى الآن، لا تـــتـــحـــدث الـــمـــصـــادر الــرســمــيــة 
عن نقل ملكية الأرض بشكل مباشر وواسع، 
بل عن نموذج من »الزراعة التعاقدية« الذي 
يـــربـــط الـــــمـــــزارع بـــالـــشـــركـــة الـــمـــســـتـــوردة عــبــر 

عقود توريد وتمويل مباشرة.
لكن هذا التمييز، على أهميته، لا يطمئن بقدر 
ما يدق ناقوس الخطر، لأن الإطار القانوني 
الــذي يحكم هــذه التفاهمات كلها يفتح الباب 
واسعاًً أمام تطورها لاحقاًً نحو أشكال أعمق 
مــن الــســيــطــرة عــلــى الأرض. فــالــمــرســوم رقــم 
114 لعام 2025، الذي عدل قانون الاستثمار 
رقم 18 لعام 2021 تعديلًاً جذرياًً، ألغى شرط 
الــشــراكــة المحلية الإلــزامــيــة الــــذي كـــان يحدد 
ســـقـــف تـــمـــلـــك الــمــســتــثــمــر الأجـــنـــبـــي عـــنـــد %49 
مقابل 51% لشريك سوري. وبموجب القانون 
الـــجـــديـــد، وبــحــســب تــصــريــحــات رئـــيـــس هيئة 
ــاًً، يــحــق للمستثمر  الاســتــثــمــار الـــســـوريـــة أيـــضـ
الأجنبي اليوم تملك مشروعه داخــل سورية 
بالكامل بنسبة 100% دون أي شريك محلي. 
كما يمنح الــقــانــون المستثمر الحق فــي تملك 
أو اســـتـــئـــجـــار الأراضـــــــــي والــــعــــقــــارات اللازمــــــة 
ــمــــشــــروع، مـــــع إمــــكــــانــــيــــة تــــعــــديــــل الــتــصــنــيــف  ــلــ لــ
بقرار  الخاصة  الاقتصادية  للمناطق  العقاري 
مــن »الــمــجــلــس الأعــلــى للتنمية الاقــتــصــاديــة«، 
وهــي صلاحــيــة فضفاضة تمنح جهة تنفيذية 
ــنـــيـــف الأراضـــــــــي  ــــة ســـلـــطـــة إعـــــــــــادة تـــصـ ــــزيـ ــــركـ مـ
الــــزراعــــيــــة دون ضــــوابــــط تــشــريــعــيــة واضـــحـــة 

منشورة.
الأخطر من ذلك أن القانون أقر إعفاء ضريبياًً 
دائــمــاًً وكـــاملًاً بنسبة 100% لمشاريع الإنتاج 
الــزراعــي والــحــيــوانــي، إلــى جــانــب إعــفــاء كامل 
ــتــــوردات  ــيـــة عـــلـــى مــــســ ــــوم الـــجـــمـــركـ ـــرســ مـــــن الـــ
الآلات وخــطــوط الإنــتــاج. وهـــذه الــحــوافــز - 
وإن بدت مبررة كأداة لجذب رأس المال إلى 

العامة  الــخــزيــنــة  أن  بــلــد منهك - تعني عملياًً 
الــســوريــة، الــتــي تعاني عــجــزاًً مــزمــنــاًً وتحتاج 
إلى كل مورد ممكن لإعادة الإعمار والخدمات 
الأساسية، ستتنازل مسبقاًً وبشكل دائم عن 
أي حصيلة ضريبية مــن هــذا القطاع بــالــذات، 
فــــي مـــقـــابـــل وعــــــود بــتــشــغــيــل يــــد عـــامـــلـــة ونــقــل 
خــبــرات لــم يــتــم تــحــديــد آلــيــاتــهــا ولا التزاماتها 
التعاقدية بــدقــة فــي أي نــص منشور للعموم 

حتى تاريخ كتابة هذه السطور.
الكامل  الشفافية  غــيــاب  الأعــمــق هــي  المشكلة 
ــاقــــيــــات ومــــذكــــرات  ــفــ ــــذه الاتــ ــــول تـــفـــاصـــيـــل هــ حــ
ــــد نـــــصـــــوص مـــنـــشـــورة  ــيــــث تـــــوجـ الــــتــــفــــاهــــم. حــ
لــــلــــعــــقــــود، ولا آلـــــيـــــات تــــحــــديــــد الأســــــعــــــار الـــتـــي 
تـــشـــتـــرى بـــهـــا الــمــحــاصــيــل مــــن الــــفلاحــــيــــن، ولا 
ــــاج الــمــخــصــصــة لــلــتــصــديــر مــقــابــل  ــتـ ــ نــســبــة الإنـ
الــمــخــصــص للاســـتـــهلاك فــي الــســوق المحلي. 
كــــل مــــا هــــو مـــتـــوفـــر يــقــتــصــر عـــلـــى تــصــريــحــات 
الـــمـــســـؤولـــيـــن عـــقـــب حـــــــفلات الــــتــــوقــــيــــع، وهـــي 
تصريحات ذات طابع ترويجي بطبيعتها، لا 
تصلح بديلًاً عن نص قانوني أو تعاقدي قابل 

للمساءلة أمام أي جهة.

الأثر المتوقع على الاقتصاد الكلي في 
سورية

إن الأثر الاقتصادي- الاجتماعي لهذا النوع 
ــلــــتــــجــــارب الـــمـــمـــاثـــلـــة  مـــــن الــــصــــفــــقــــات، ووفــــــقــــــاًً لــ
ــيــــا خلال الــعــقــديــن  الـــعـــديـــدة فــــي أفـــريـــقـــيـــا وآســ
الماضيين، أعقد بكثير، وأخطر مما يوحي به 

الخطاب الرسمي.
النقطة الأولــى تتعلق بتوجيه الإنــتــاج. حيث 
وعـــلـــى  الآن،  حــــتــــى  الــــمــــوقــــعــــة  ــفــــقــــات  الــــصــ إن 
رأســـهـــا مـــذكـــرة الــتــفــاهــم مـــع »مـــيـــر« ونــمــوذج 
شراء البطاطا للتصدير مع »سلال«، مصممة 
أســــاســــاًً حـــــول مـــحـــور الـــتـــصـــديـــر إلـــــى الـــســـوق 
الإماراتية عبر خط ترانزيت العراق، لا حول 

تعزيز الإمداد الغذائي المحلي. 
ــيــــة تـــــدر عــمــلــة  صــحــيــح أن الـــــصـــــادرات الــــزراعــ
صـــــعـــــبـــــة تـــــحـــــتـــــاجـــــهـــــا ســـــــــوريـــــــــة بـــــــــشـــــــــدة. لـــكـــن 
المشكلة تكمن أولًاً فــي افــتــراض عـــدم قــدرة 
الــدولــة الــســوريــة على تمويل هــذا النمط من 
المشروعات نتيجة غياب الموارد )وهذا أمر 

الإطار القانوني 
الذي يحكم 

هذه التفاهمات 
كلها يفتح الباب 

واسعاًً أمام 
تطورها لاحقاًً 

نحو أشكال 
أعمق من 

السيطرة على 
الأرض

شؤون اقتصادية
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غير صحيح وسبق أن عالجناه في قاسيون 
مــــرات عـــــدة(، وفـــي غــيــاب أي حــصــة إلــزامــيــة 
مــعــلــنــة مــــن الإنــــتــــاج يـــتـــم تــخــصــيــصــهــا لــلــســوق 
الــمــحــلــيــة. وحــســب تــقــديــرات بــرنــامــج الأغــذيــة 
العالمي فــي أيــار 2026، مــا يــزال 7.2 مليون 
ســــــــوري يــــعــــانــــون انـــــعـــــدامـــــاًً حــــــــــاداًً فـــــي الأمـــــن 
ــغــــذائــــي، مــــن بــيــنــهــم 1.6 مـــلـــيـــون يـــواجـــهـــون  الــ
جوعاًً شــديــداًً، في وقــت خفض فيه البرنامج 
مساعداته الطارئة من 1.3 مليون مستفيد إلى 
650 ألفاًً فقط بسبب نقص التمويل الدولي. 
في بلدٍٍ بهذا المستوى من الهشاشة الغذائية، 
يغدو توجيه محاصيل استراتيجية كالبطاطا 
والخضار نحو التصدير، دون التزام تعاقدي 
بحصة دنيا للسوق المحلية بأسعار مضبوطة، 
يعني عملياًً أن سورية قد تصدر غذاءها بينما 
يتضور مواطنوها جوعاًً، وهو نمط شهدته 
دول أفريقية عدة وقعت اتفاقيات مشابهة مع 
أزمة  مستثمرين خليجيين وآسيويين خلال 
الغذاء العالمية عام 2008 وما بعدها، وانتهى 
ــــر إلــــى تــصــديــر مــحــاصــيــل غــذائــيــة من  بــهــا الأمـ

أراض تعاني مجاعات محلية.
الــنــقــطــة الـــثـــانـــيـــة تــتــعــلــق بـــمـــيـــزان الـــمـــدفـــوعـــات 
وتــحــويــل الأربــــــاح. بــمــوجــب الــقــانــون الــجــديــد 
الــــذي يــســمــح بــالــتــمــلــك الأجــنــبــي الــكــامــل دون 
شريك محلي، ودون أي إلـــزام معلن بإعادة 
استثمار جزء من الأرباح داخل سورية، فإن 
الــتــدفــقــات الرأسمالية الــتــي تــدخــل الــيــوم على 
شكل استثمار قد تخرج غداًً على شكل أرباح 
محولة بالكامل إلى الخارج، بمجرد أن تصبح 

المشاريع مربحة. 
وهــذا نمط متكرر ومعروف في اقتصاديات 
الـــعـــديـــد مــــن الــــــــدول الـــمـــتـــعـــثـــرة عـــالـــمـــيـــاًً، حــيــث 
تبدأ بــدخــول رأسمالي أجنبي أولــي محدود، 
المضافة نحو  للقيمة  استخراج مستمر  يليه 
الــخــارج، دون تراكم رأسمالي محلي حقيقي 
يبني قاعدة إنتاجية مستقلة. وبناءًً عليه، فإن 
غياب شرط حد أدنــى لإعــادة الاستثمار في 
هــــذه الـــمـــذكـــرات، مـــقـــارنـــة بــمــا هـــو مــعــتــمــد في 
تــشــريــعــات اســتــثــمــار زراعــــــي أكـــثـــر حــــــذراًً في 
دول أخــــــــرى، يــجــعــل مــــن الــــســــذاجــــة تــصــنــيــف 
هذه التدفقات كاستثمار تنموي، بقدر ما هي 

عمليات استحواذ على سلاسل قيمة زراعية 
قائمة بــأقــل الــتــزام ممكن مــن جهة المستثمر 

الأجنبي.
النقطة الثالثة تتعلق ببنية الملكية والاحتكار. 
الرسمي  الخطاب  اللافــتــة أن  المفارقات  فمن 
يــقــدم قــانــون الاســتــثــمــار الــجــديــد كقطيعة مع 
الــذي كانت  نمط احتكار الاستثمار الأجنبي 
تمثله شبكة رجال الأعمال التابعة للأسد في 
ــتــــراض بــأن  زمــــن الــســلــطــة الــســابــقــة. لــكــن الافــ
إلــــغــــاء شـــــرط الـــشـــريـــك الــمــحــلــي ســـــوف يــفــتــح 
الـــبـــاب أمـــــام تـــعـــدديـــة اســتــثــمــاريــة واســـعـــة هو 
ضــرب من السذاجة، لأنــه - ووفــقــاًً للتجارب 
الــمــشــابــهــة - ســــوف يــنــتــج فـــي الــــواقــــع نــمــطــاًً 
جــــديــــداًً مــــن الاحــــتــــكــــار: احـــتـــكـــار أجـــنـــبـــي كــبــيــر 
الحجم يحل محل احتكار محلي ضيق، دون 
ــكــــار ذاتـــــــه )هـــــــذا إذا  ــتــ أن يــتــغــيــر جــــوهــــر الاحــ
افــتــرضــنــا أن الاتـــفـــاقـــيـــات ومــــذكــــرات الــتــفــاهــم 
التي يتم توقيعها حالياًً لا تشمل أيضاًً منافع 
لشبكات اقتصادية محلية من تحت الطاولة(.

أثر »الزراعة التعاقدية« على حياة 
الفلاح والمستهلك

بعيداًً عن حجم التدفقات الرأسمالية التي يتم 
الـــتـــرويـــج لــهــا، فــــإن الـــســـؤال الـــجـــوهـــري الـــذي 
ـــفلاح  يــنــبــغــي طـــرحـــه: هـــل ســيــتــحــســن دخــــل الـ
السوري، وهل سيخف عبء غلاء الغذاء عن 
المواطنين نتيجة هــذه الاتــفــاقــيــات؟ الإجــابــة 
الممكنة، بناءًً على الوقائع المتاحة حتى الآن، 
هي أن ذلك غير مضمون على الإطلاق، وأن 
هناك مخاطر جدية بأن يحدث العكس تماماًً.

بـــالـــنـــســـبـــة لــــــلــــــفلاح الــــصــــغــــيــــر، فــــــــإن الــــنــــمــــوذج 
الـــمـــطـــروح هــــو »الـــــزراعـــــة الـــتـــعـــاقـــديـــة«، حــيــث 
ــــع الـــشـــركـــة  ــــد مـ يـــرتـــبـــط الــــــمــــــزارع بـــعـــقـــد تـــــوريـ
ــالـــب وبــشــكــل  ــغـ الــخــلــيــجــيــة، ســـتـــحـــدد لــــه فــــي الـ
المحصول وكميته ومواصفاته،  نــوع  مسبق 
مقابل التمويل وضــمــان الــشــراء. مــن الناحية 
النظرية، قد يحسن هذا النموذج دخل الفلاح 
عــبــر ضــمــان ســـوق الــتــصــريــف وتقليص دور 
ــــعلًاً مـــســـؤول في  ــــده فـ ــا أكـ الـــوســـطـــاء، وهــــو مـ
وزارة الــزراعــة السورية حين وصــف الهدف 
مـــن هـــذه الاتــفــاقــيــات بــالــتــواصــل الــمــبــاشــر مع 

الفلاحين إلى أجراء و»مرابعين«؟

الــمــزارع دون وسيط. لكن التجربة العالمية 
مــع الــزراعــة التعاقدية، وخــصــوصــاًً فــي الــدول 
الضعيفة تفاوضياًً مثل ســوريــة الــيــوم، تظهر 
أن الــــطــــرف الأضــــعــــف فــــي هـــــذه الـــــعلاقـــــة، أي 
الـــــفلاح صــاحــب الـــحـــيـــازة الــصــغــيــرة، غــالــبــاًً ما 
ينتهي به الأمر مقيداًً بشروط تسعير تحددها 
الــشــركــة المشترية مــن مــوقــع قــوة احتكارية، 
ــيــــات الـــتـــمـــويـــل الــمــرتــبــطــة  ومـــديـــنـــاًً لـــهـــا عـــبـــر آلــ
بالعقد، مما سيفقده تدريجياًً استقلالية قراره 
الــزراعــي ومــاذا يــزرع ومتى وبــأي مــدخلات، 
حتى لو ظل الشكل القانوني للأرض باسمه. 
هــــذا الــنــمــط مـــن »الــتــبــعــيــة دون نــــزع الملكية 
ــيــــة  الـــشـــكـــلـــي« وثّّــــقــــتــــه مـــنـــظـــمـــات بـــحـــثـــيـــة زراعــ
دولية في تجارب مشابهة في مصر وإثيوبيا 
وكمبوديا، حيث تحوََّل صغار الفلاحين فعلياًً 
إلى عمال شبه مأجورين على أراضيهم التي 

يحملون صك ملكيتها شكلياًً.
وتـــتـــفـــاقـــم الـــمـــخـــاطـــر حـــيـــن يــــضــــاف إلـــيـــهـــا أثـــر 
تــدفــق رســامــيــل ضخمة عــلــى أســعــار الأراضـــي 
الزراعية وإيجاراتها. فحين تدخل مجموعات 
بحجم »المهيدب« مثلًاً، بقدرة تمويلية تفوق 
بأضعاف أي فلاح أو تاجر محلي، إلى سوق 
ــار الأراضــــــــــي الــــزراعــــيــــة  ــمـ ــثـ ــتـ ــار أو اسـ ــئـــجـ ــتـ اسـ
فــي مــنــاطــق مــثــل ســهــل الــغــاب أو ريـــف حماة 
وحــمــص، فــإن المتوقع اقتصادياًً هــو ارتفاع 
تدريجي في قيمة إيجار الأرض الزراعية، بما 
يــفــوق قـــدرة صــغــار الــفلاحــيــن على المنافسة، 
ــا قــــد يـــدفـــع كـــثـــيـــريـــن مــنــهــم مــــع مــــرور  وهـــــو مــ
الـــوقـــت إمــــا إلــــى بــيــع حـــيـــازاتـــهـــم الــصــغــيــرة أو 
تــأجــيــرهــا لــصــالــح هــــذه الــمــجــمــوعــات، أو إلــى 
الـــعـــمـــل كــــأجــــراء مــوســمــيــيــن ضـــمـــن الــمــشــاريــع 
ذاتــهــا الــتــي كــانــت أراضــيــهــم جـــزءاًً منها. وهــذا 
ــــر مــعــلــن  ــيـ ــ الـــــتـــــحـــــول، وإن بـــــــدا تــــدريــــجــــيــــاًً وغـ
كــســيــاســة، هـــو بــالــضــبــط الآلـــيـــة الـــتـــي تــحــولــت 
عــبــرهــا مــلــكــيــة الأرض فـــي ســـيـــاقـــات مــشــابــهــة 
مــن ملكية فلاحــيــة مــوزعــة إلـــى ملكية مــركــزة 
لمصلحة رأس مال أجنبي كبير، دون الحاجة 

إلى قانون مصادرة صريح.
أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــمــســتــهــلــك، فـــالـــخـــطـــر الــمــبــاشــر 
تــرافــق تــوســع الإنـــتـــاج الــمــوجــه لــلــتــصــديــر مع 
استمرار وتفاقم أزمــة توفر الــغــذاء وأســعــاره 

في السوق المحلية، خصوصاًً في ظل غياب 
إلــزامــيــة معلنة للسوق المحلي في  أي حصة 
هـــذه الاتــفــاقــيــات، وفـــي ظـــل اســتــمــرار تــراجــع 

المساعدات الإنسانية الدولية.
في مقابل هــذه المخاطر، هناك مجموعة من 
الشروط البديلة التي تملك الحكومة السورية 
من حيث المبدأ القدرة على فرضها لو توفرت 
لــم نتحدث  لــذلــك )هـــذا إن  الإرادة السياسية 
ــــرورة أن تــقــوم الـــدولـــة ذاتـــهـــا بتنظيم  عـــن ضـ
هذه العملية والاستثمار فيها(، وهي شروط 
ليست ابتكاراًً بل معتمدة فعلياًً في تشريعات 
استثمار زراعـــي فــي دول أخــرى تعاملت مع 

تدفقات رأسمالية أجنبية مشابهة: 
أولًاً، إلزام كل مذكرة تفاهم أو عقد استثمار 
زراعــــــــــي بـــحـــصـــة دنــــيــــا واضـــــحـــــة مـــــن الإنــــتــــاج 
تــخــصــص لــلــســوق الــمــحــلــيــة بــمــا يــضــمــن تلبية 
ــــار  ــعـ ــ ــــأسـ وبـ بــــنــــســــبــــة %100  الــــمــــحــــلــــي  ــلـــــب  ــ ــــطـ الـ
مــضــبــوطــة، خــصــوصــاًً لــلــمــحــاصــيــل الأســاســيــة، 

قبل البدء بالتصدير. 
ثـــانـــيـــاًً، اشــــتــــراط حــــد أدنــــــى لإعـــــــادة اســتــثــمــار 
الأرباح داخل سورية، بدل السماح بتحويلها 

الكامل إلى الخارج. 
ــفــــاقــــيــــات والـــعـــقـــود  ــاًً، نـــشـــر نــــصــــوص الاتــ ــثــ ــالــ ثــ
للعموم، بدل الاكتفاء بالتصريحات الترويجية 

عقب حفلات التوقيع. 
رابـــعـــاًً، إشــــراك ممثلين عــن الــفلاحــيــن أنفسهم 
ــلـــى شــــروط  ــفــــاوض عـ ــتــ كــــطــــرف فـــعـــلـــي فــــي الــ

الزراعة التعاقدية. 
خــامــســاًً، تقييد أي تعديل لتصنيف الأراضـــي 
الزراعية لصالح مشاريع استثمارية بموافقة 
تشريعية صــريــحــة، لا بــقــرار إداري مــن جهة 

تنفيذية واحدة.
دون هـــــذه الـــــشـــــروط، فـــــإن مــــوجــــة مــــذكــــرات 
التفاهم الحالية، رغم الحماس الإعلامي الذي 
يرافقها، ستتحول إلى نسخة جديدة من نمط 
استخراج الريع الذي عرفته سورية طويلًاً، 
ــــذه الــــــمــــــرة، لــكــن  ــ ــــع هـ ــ ــمــــاري لامـ ــثــ ــتــ بــــثــــوب اســ
بجوهر اجتماعي لا يختلف كثيراًً: رأس مال 
كبير يدخل، وقيمة مضافة تخرج، بينما يبقى 
الفلاح الصغير والمستهلك الفقير في الموقع 

ذاته الذي كانا فيه دائماًً وهو الفقر والغبن.

التجربة العالمية 
مع الزراعة 
التعاقدية 

تظهر أن الفلاح 
صاحب الحيازة 

الصغيرة ينتهي 
به الأمر مقيداًً 

بشروط تسعير 
تحددها الشركة 

من موقع قوة 
احتكارية

شؤون اقتصادية
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من أين ستأتي الأموال بعد الانسحاب؟ ولمن 
ــــاذا جــنــت هـــذه الـــدول  ســيــبــاع الـــيـــورانـــيـــوم؟ ومـ
مــن الــنــفــط؟ وإلـــى أيـــن وصـــل مــشــروع الاتــحــاد 

الفيدرالي والعملة المشتركة الموعود بهما؟
فــي تــمــوز 2026، أجــــرى فــريــق بــحــثــي سلسلة 
مــن الــمــقــابلات المعمقة مــع عـــدد مــن المنظمين 
ــاء فــي  ــ ــــضـ الـــســـيـــاســـيـــيـــن فــــي الــــــــدول الــــــــثلاث الأعـ
هـــذا  ــتـــــب  ــ وكُُـ  ،»AES« الــــســــاحــــل  دول  تـــحـــالـــف 
التسجيلات الأصلية لهذه  إلــى  اســتــنــاداًً  المقال 

المقابلات.
في 6 تموز 2026، أحيا تحالف دول الساحل 
الذكرى الثانية لتأسيس الكونفدرالية. أما قصة 
الـــتـــأســـيـــس، فــقــد أصــبــحــت مـــعـــروفـــة عــلــى نــطــاق 
الــنــقــيــب  ـــول 2022، تـــولـــى  ـــلـ أيـ واســــــــع: فــــي 30 
إبراهيم تــراوري السلطة في واغــادوغــو. وفي 
26 تــمــوز 2023، أعــلــن قــائــد الــحــرس الرئاسي 
في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، توليه 
قــيــادة الــــبلاد. وفـــي 16 أيــلــول مــن الــعــام نفسه، 
وفـــي ظــل تــهــديــد »إيـــكـــواس« بــاســتــخــدام الــقــوة 
ــــي وبــــوركــــيــــنــــا فـــاســـو  ــالـ ــ ــعـــــت مـ ــ ــــد نــــيــــامــــي، وقـ ضــ
ــيـــجـــر »مــــيــــثــــاق لــــيــــبــــتــــاكــــو-غــــورمــــا«، لـــيُُـــولـــد  ــنـ والـ
الــتــحــالــف رســـمـــيـــاًً. وفــــي كـــانـــون الــثــانــي 2024، 
أعلنت الدول الثلاث انسحابها من »إيكواس«، 
ــــى مـــســـتـــوى كـــونـــفـــدرالـــيـــة  ــالـــف إلــ ــتـــحـ ثــــم رُُفـــــــع الـ
خلال قمته الأولـــى فــي نيامي فــي 6 تــمــوز من 
العام نفسه. لكن القصة تتوقف عادةًً عند هذه 

النقطة.
ــتــــقلالات الــتــي تــحــقــقــت عــــام 1960  مــنــحــت الاســ
هـــــــذه الـــــــــــدول أعلامــــــــــــاًً وطــــنــــيــــة، وكـــــــــان أول مــا 
ــــرد الـــــقـــــوات الـــفـــرنـــســـيـــة قــبــل  اســـتـــعـــادتـــه بـــعـــد طــ
عامين لا يـــزال، فــي جــوهــره، مــجــرد الــعََــلََــم. أما 
السيادة التي ينبغي بناؤها تحت ذلك العََلََم، فلا 
بــد مــن تشييدها طبقةًً بعد أخـــرى. وقــد حــاول 

هــذا البحث تتبع هــذه الطبقات الأربـــع وطــرح 
الأسئلة المتعلقة بكل واحدة منها.

تعمل  الاقتصادية.  السيادة  الأولــى:  الطبقة 
الــــدول الــــثلاث جميعاًً عــلــى اســتــعــادة السيطرة 
ــا. اســتــبــدلــت بــوركــيــنــا  عــلــى مــــواردهــــا وثــــرواتــــهــ
فاسو الديون الخارجية بخطة خمسية يمولها 
المواطنون المحليون بصورة رئيسية. وأممت 
النيجر قــطــاع الــيــورانــيــوم، واســتــخــدمــت النفط 
لــلــصــمــود فــي وجـــه الــحــصــار. أمـــا مــالــي، فرفعت 
حــصــة الـــدولـــة فــي مــشــروعــات الــتــعــديــن إلـــى 35 
ــلــــت فــــي مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مــــع شــركــة  ٪، ودخــ

»باريك«.
لـــــــكـــــــن اســــــــــتــــــــــعــــــــــادة الـــــــمـــــــنـــــــاجـــــــم لــــــيــــــســــــت ســـــــوى 
الخطوة الأولـــى. فــإذا كــان الليثيوم يُُــصــدّّر إلى 
ــاريـــــــات الـــمـــصـــنـــعـــة  ــ ــ ــــطـ ــ ــبـ ــ ــ الــــــــــخــــــــــارج، ثــــــــم تُُــــــــعــــــــاد الـ
إلى الداخل، فإن القيمة المضافة تظل في أيدي 
الآخرين. فما الآليات التي يمكن أن تتيح لهذه 
الــــــدول الـــــــثلاث- وهــــي دول حــبــيــســة تــخــوض 
والقيمة  التصنيع  بعمليات  الاحتفاظ  حــروبــاًً- 

المضافة محلياًً؟
الطبقة الثانية: السيادة الغذائية. قال سانكارا 
ــاًً: إن الـــشـــعـــب الـــجـــائـــع لــيــس  ــ ــامـ ــ قـــبـــل أربـــعـــيـــن عـ
شعباًً حــراًً. وتتحدث تجربة إنتاج مليون طن 
من الحبوب ومتاجر المواد الغذائية منخفضة 
الأســـعـــار فـــي بــوركــيــنــا فـــاســـو، والــطــمــاطــم الــتــي 
ــــي تـــأخـــر  ــتـ ــ ــــي الــــحــــقــــول والــــمــــصــــانــــع الـ تـــتـــعـــفـــن فــ
بناؤها في النيجر، عن القضية نفسها: لا تعني 
السيادة الغذائية القدرة على الزراعة فقط، بل 
ــاًً الــــقــــدرة عــلــى الــتــخــزيــن والــتــصــنــيــع  تــعــنــي أيـــضـ

.
ٍ
والبيع بسعر مجزٍ

الطبقة الــثــالــثــة: الــســيــادة الــســيــاســيــة. وهـــي 
الــطــبــقــة الـــتـــي يُُـــســـيء الــــخــــارج فــهــمــهــا أكـــثـــر من 
ــــثلاث تــنــظــيــم أنظمتها  ــــدول الـ ــــادت الـ غــيــرهــا. أعـ
الحزبية أو حلتها، وتسعى إلــى إعـــادة تعريف 
ــفــــهــــوم »الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  ــيــــة مـــــن خلال مــ الــــشــــرعــ
الشعبية«، كما أعلنت توجهها نحو الاشتراكية.

السيادة أكثر من عََلََمٍٍ وسارية..

عندما يتعلق الأمر بمنطقة الساحل الأفريقي، تدور معظم التقارير حول ثلاثة موضوعات مألوفة: الانسحاب 
من »الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا - إيكواس«، وطرد القوات الفرنسية، وتغيير أسماء الشوارع 

الموروثة من الحقبة الاستعمارية. وتظل قصة »اتحاد الدول الثلاث في مواجهة فرنسا« تدور حول اللقطات 
نفسها، فيما تبقى الأسئلة الأكثر أهمية معلقة في الهواء: 

ولا يتعلق الأمــر هنا باستعراض أيديولوجي. 
ــــي هــــــــــــذه الــــــــــــــــــــدول، تـــشـــكـــل  ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ فــــــفــــــي حــــــجــــــج مـ
ــفـــاظ عــلــى  ــلـــحـ الاشــــتــــراكــــيــــة شـــــرطـــــاًً ضـــــــروريـــــــاًً لـ

الطبقتين السابقتين من السيادة.
في ظل  الخارجية  العلاقات  الرابعة:  الطبقة 
السيادة. فالاستقلال عن التبعية لا يعني رفض 

التعاون.
ــــع الـــــغـــــرب، أصـــبـــحـــت الـــصـــيـــن الـــقـــوة  ــــراجـ بـــعـــد تـ
الــــــوحــــــيــــــدة مــــــن خــــــــــارج الــــمــــنــــطــــقــــة الـــــمـــــوجـــــودة 
بصورة شاملة في الــدول الـــثلاث. ففي النيجر 
توجد آبــار النفط ومصفاة التكرير. وفي مالي 
توجد علاقة تمتد ستين عاماًً ومنجم لليثيوم. 
أمــا بوركينا فــاســو، فلا توجد فيها مشروعات 
صينية ضخمة، لكنها تتعلم من منهج التخطيط 

الصيني.
ثلاث علاقــات، وثلاثــة مسارات تاريخية، لكنها 

تنتهي جميعاًً عند مطلب واحد.
الطبقة الأولى: السيادة الاقتصادية- لا نريد 

الشمبانيا للقلة، بل الماء للجميع.
ــام 2026، أطــلــقــت بــوركــيــنــا فـــاســـو خطة  فـــي عــ
إلــى  الــمــمــتــدة مــن 2026  للفترة  تنمية خمسية 
2030، بإجمالي 64 مليار دولار، أي ما يعادل 
نــحــو ثلاثــــة أضـــعـــاف الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
للبلاد. ولا تمثل هذه الخطة ميزانيةًً للمحافظة 
على عمل الدولة، بل فاتورةًً للتحول. إذ يوجّّه 
34.5 ٪ مـــن الأمــــــوال مـــبـــاشـــرةًً إلــــى الاســتــثــمــار 

والتحويلات الرأسمالية.
وتتمثل الأولويات الأربع، بحسب ترتيبها، في 
الأمن والتماسك الاجتماعي، وإصلاح الحوكمة، 
وتنمية رأس الــمــال الــبــشــري، وتــوســيــع البنية 

التحتية.
لم يتجنب سولاما - نائب الأمين العام للجنة 
ــانـــكـــارا في  ــيـــة لإحـــيـــاء ذكـــــرى تـــومـــاس سـ الـــدولـ
واغادوغو »CIM-TS« -  الاعتراف بضخامة 
الرقم، فقال: »بالنسبة إلى دولة مثل: بوركينا 
فاسو، يبدو مبلغ 64 مليار دولار كبيراًً جــداًً. 
ووفـــق الــحــســابــات الــقــديــمــة، نــحــن دولـــة فقيرة، 
ولا نــمــتــلــك قــــــدرة قـــويـــة عـــلـــى تــعــبــئــة الــــمــــوارد. 
ويقول كثيرون: إن هذه الخطة جريئة إلى حد 

التهور«.
لكن ما يدعم هذه الحسابات هو هيكل تمويلي 
ــــوداًً فــــي الـــنـــصـــوص الـــقـــديـــمـــة. إذ  ــــوجـ لــــم يـــكـــن مـ

ــا فــــاســــو نـــحـــو 65 ٪  ــنـ ــيـ ســيــتــحــمــل شـــعـــب بـــوركـ
مــن تمويل الخطة، بينما خُُفض الحد الأقصى 
لــلــتــمــويــل الــخــارجــي عـــمـــداًً إلـــى نــحــو 5 ٪ فــقــط. 
وقــــال ســـولامـــا: »نــحــن نــســتــثــمــر فـــي الــقــطــاعــات 
السيادية الاستراتيجية، وإذا دخل رأس المال 

الخارجي، خرجت السيادة«.
فمن أين ستأتي حصة الشعب البالغة 65 ٪؟

تـــتـــمـــثـــل الــــقــــنــــاة الأولــــــــــى فـــــي »صــــــنــــــدوق الــــدعــــم 
الوطني«، الذي أنشئ مطلع عام 2023، ويطلق 
عليه السكان أيضاًً اسم »صندوق المجهود من 
ــــسلام«. تــشــمــل مـــــوارده رســـومـــاًً خاصة  أجـــل الــ
تُُفرض على الاتصالات الهاتفية وبعض السلع 
ــــازل الــمــوظــفــيــن  ــنـ ــ ــــة إلــــــى تـ ــافـ ــ الاســــتــــهلاكــــيــــة، إضـ
ــهـــم، ومــشــاركــة  ــبـ الــحــكــومــيــيــن عـــن 1 ٪ مـــن رواتـ

العاملين في القطاع الخاص بالطريقة نفسها.
وكان حجم الأموال المجمعة لافتاًً. ففي الفترة 
الممتدة من كانون الثاني إلــى حــزيــران 2026 
وحدها، جمع الصندوق 64 مليار فرنك أفريقي، 
أي ما يعادل نحو 100 مليون يورو. وأضاف: 
»نجري تسوية للحسابات كل ستة أشهر. إن 
64 مليار فرنك أفريقي تكفي لبناء مصنع صغير 
الــزراعــيــة. وهـــذا يعني أننا  لمعالجة الــمــنــتــجــات 
نستطيع، كل ستة أشهر، إنشاء مصنع جديد«.

ويرى سولاما، أن المعنى السياسي لهذه الآلية 
أهــم مــن حجم الأمـــوال نفسه: »كــانــوا يقنعوننا 
في الماضي بأن بناء مصنع يتطلب بالضرورة 
الاقــتــراض مــن صــنــدوق النقد الــدولــي أو البنك 
الـــدولـــي. وقـــد أثــبــتــنــا خلال ســتــة أشــهــر أن ذلــك 
كـــذبـــة. عــنــدمــا تــعــلــن الـــثـــورة ثـــم تــجــلــس مــنــتــظــراًً 
ــــراك الــــنــــاس إلا  ــ الــــمــــســــاعــــدات الــــخــــارجــــيــــة، لــــن يـ
مهرجاًً يثير الضحك. يجب على الثورة أولًاً أن 

تعمل بقوتها الذاتية«.
أما القناة الثانية، فهي »المساهمة الشعبية في 
رأس الــمــال«. تفتح الــدولــة مشروعات محددة 
لــبــنــاء الــمــصــانــع وشـــق الـــطـــرق أمــــام مــســاهــمــات 
جميع المواطنين، ويبدأ الحد الأدنى للمساهمة 
من 15000 فرنك أفريقي، أي نحو 25 دولاراًً. 
ومن خلال هاتين القناتين، بنت بوركينا فاسو 
خلال عامين أو ثلاثة مصنعين جديدين لمعالجة 

الطماطم، وأممت عدداًً من الشركات القائمة.
لم تكن هــذه الإجـــراءات ارتجالية، بل استندت 
إلى تشريح أسباب فشل التجارب الاشتراكية 

السيادة أربع طبقات 
الاقتصادية تستعيد 

المناجم بتمويل 
شعبي والغذائية 

تحول المحاصيل إلى 
صناعة والسياسية 

اشتراكية والخارجية 
تعاون بشرط 

التصنيع محلياًً
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الأفــــريــــقــــيــــة الــــســــابــــقــــة. تــــوجــــد تــــجــــربــــة واضــــحــــة 
أمـــامـــهـــم: لـــم تــتــمــكــن اشــتــراكــيــة »أوجــــامــــا« الــتــي 
تــبــنــاهــا نــيــريــري مــن الــصــمــود حــتــى ثمانينيات 
القرن العشرين، واضــطــرت تنزانيا في النهاية 
إلــــى الـــخـــضـــوع لــلــبــنــك الــــدولــــي وصــــنــــدوق الــنــقــد 

الدولي.
وشــرح سولاما أسباب الفشل قــائلًاً: »سقطت 
ــنــــوات تــعــبــئــة الـــــمـــــوارد الــمــحــلــيــة  تـــنـــزانـــيـــا لأن قــ
ــيــــة، لا  ــلــ ــمــــحــ ــنــــفــــد الأمــــــــــــــوال الــ نــــضــــبــــت. عــــنــــدمــــا تــ
يــبــقــى أمــامــك ســـوى الــتــوجــه إلـــى الــبــنــك الــدولــي 
وصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، وهــمــا يــفــرضــان عليك 
النهاية،  وفـــي  واقــتــصــادك.  خصخصة صناعتك 
لا تـــعـــود الــــدولــــة مــلــكــاًً لــــك. الـــــذي فــشــل لـــم يكن 
النظرية، فالنظرية كانت موجودة منذ زمن. ما 
كان غائباًً هو الآليات العملية المحددة القادرة 

على إبقاء النظرية واقفة«.
أما جواب النيجر، فكان مختلفاًً: النفط.

قــال ســامــايلا، المنسق الوطني لحركة »انهض 
أيها المواطن« في النيجر: »نفط النيجر ليس 
نـــعـــمـــةًً لــلــنــيــجــر وحــــدهــــا، بــــل هــــو نــعــمــة لــمــنــطــقــة 
تــمــوز 2023، فرضت  الساحل كلها«. فبعد 26 
»إيــــكــــواس« حـــصـــاراًً شــبــه شــامــل عــلــى الــنــيــجــر. 
أغلقت بنين جميع المعابر الحدودية، وقطعت 
نيجيريا الــكــهــربــاء، ولــم يعد مــن الممكن إدخــال 
الأدويــة. »أرادوا خنقنا حتى الموت اقتصادياًً 
وفــي مجال الطاقة. ولــولا النفط، لكنا اختنقنا 
فـــــــعلًاً. الـــنـــفـــط هــــو الــــــذي حــمــلــنــا عـــبـــر الـــحـــصـــار. 
والــيــوم، وبفضل النفط، نمول حربنا بأموالنا، 
الــتــي لــم تكن مــوجــودة،  ونبني البنية التحتية 
ونــســتــثــمــر مـــبـــالـــغ كـــبـــيـــرة فــــي تــحــقــيــق الاكـــتـــفـــاء 
الغذائي. وعندما عانت مالي نقصاًً في الوقود، 

كانت النيجر هي التي تزودها بالنفط«.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، اســتــؤنــفــت أعـــمـــال مــشــروع 
محطة كانداجي الكهرومائية على نهر النيجر، 
ــــق فـــــي ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن  ــلـ ــ ــــروع أُُطـ ــــشـ وهــــــو مـ
العشرين ثم تعطل أربعين عاماًً. وقال سامايلا: 
»هـــذه هــي الــســاق الأخــــرى لــلــســيــادة فــي مجال 

الطاقة«.

أمـــا إعــــادة تنظيم قــطــاع الــتــعــديــن، فــهــي الجبهة 
التي تحركت فيها الــدول الــثلاث بأكبر قدر من 
الــتــنــســيــق. تــمــثــلــت الــخــطــوة الأولـــــى فـــي تــعــديــل 
ــــة فــي  ــــدولـ ــتـــعـــديـــن، وتـــثـــبـــيـــت حـــصـــة الـ قـــوانـــيـــن الـ
القانون. رفع قانون التعدين الجديد الذي أقرته 
مالي عام 2023 مشاركة الدولة في مشروعات 
الــتــعــديــن مـــن نــحــو 20 ٪ إلـــى مـــا يــصــل إلـــى 35 
٪، وفـــرض الــتــزامــات إلــزامــيــة لتوظيف العمال 

المحليين والشراء من الموردين المحليين.
أما بوركينا فاسو، فاستحوذت الدولة فيها على 

حصص أغلبية في مناجم الذهب.
وذهــــبــــت الــنــيــجــر مـــبـــاشـــرةًً نـــحـــو الـــتـــأمـــيـــم. فــفــي 
ــقــــدت شــــركــــة »أورانــــــــــو«  أواخــــــــر عــــــام 2024، فــ
الــتــشــغــيــلــيــة  الـــســـيـــطـــرة   »Orano« الـــفـــرنـــســـيـــة 
على شركتها التابعة في النيجر. وفي حزيران 
 ،»Somaïr« »أُُمــمــت شــركــة »ســومــيــر  ،2025

أكبر شركات اليورانيوم في البلاد.
كانت الخطوة الثانية هي الدخول في مواجهات 

مباشرة.
ــــع شـــركـــة  ــتــــوح مــ ــفــ ــــي صـــــــــدام مــ ــــي فــ ــالـ ــ ــــت مـ ــلـ ــ دخـ
ــعـــــملاق  ــ ــلـــة لـــمـــنـــجـــم الـــــذهـــــب الـ ــغـ »بـــــــاريـــــــك« الـــمـــشـ
ــــدت الـــمـــواجـــهـــة  ــاعـ ــ ــــصـ ــــو«. وتـ ــــوتـ ــكـ ــ ــــونـ ــــولـــــو-غـ »لـ
إلـــى أن  تــدريــجــيــاًً خلال عــامــي 2024 و2025، 
تـــوصـــل الــــطــــرفــــان إلـــــى تـــســـويـــة فــــي نـــهـــايـــة عـــام 

.2025
ــالــــي، كــــانــــت هـــذه  ــمــ وفــــــي الــــحــــســــابــــات الـــمـــالـــيـــة لــ

المعركة مجدية.
قال حيدارا، وزير الإعلام والدعاية في »المقر 
الـــثـــوري« الــمــالــي: »كـــانـــت بـــاريـــك تــقــدم بــيــانــات 
غير صحيحة، وتراكمت عليها مبالغ كبيرة من 
الضرائب غير المدفوعة. وعندما بدأت المواجهة 
الحقيقية، استعادت الدولة الضرائب المتأخرة. 
العمل،  الجديد واستأنفت  القانون  باريك  قبلت 
ــلـــى حــصــتــهــا  بــيــنــمــا واصــــلــــت مــــالــــي الـــحـــصـــول عـ

البالغة 35 ٪ من شركات التعدين«.
أما في النيجر، فقد رفعت »أورانو« دعوى ضد 
الدولة أمــام هيئة تحكيم دولية، ووجهت إليها 
الــســرقــة.  ــــدة:  اتــهــامــاًً يمكن تلخيصه بكلمة واحـ
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وقد تحول رد دول التحالف إلى شعار متداول: 
بعد ستين عاماًً لم تحصل فيها هذه الدول حتى 
على حصة تبلغ 10٪، من هو السارق الحقيقي؟
كانت الخطوة الثالثة إعادة عائدات التعدين إلى 

الأرض والمجتمعات المحلية.
اتبعت بوركينا فاسو نهجاًً مباشراًً: يجب على 
كل منجم الآن أن يبني مدرسةًً ونقطةًً صحيةًً 
وطريقاًً في المنطقة التي يعمل فيها، وأن يمنح 
الأولوية في التوظيف للسكان المحليين. وقال 
ســولامــا: »لــن يُُسمح بعد الــيــوم بــوجــود منجم 

ذهب لا يوجد إلى جواره أي شيء«.
ــتـــــدرج: »لا تــســتــطــيــع  ــ ــالـ ــ ــيـــم بـ ــأمـ ــتـ ــا يــــجــــري الـ ــمـ كـ
ابــتلاع جميع المناجم دفعةًً واحــدة. عليك أولًاً 
تــــدريــــب عـــمـــالـــك وفــنــيــيــك ومــــديــــريــــك، ثــــم تــتــســلــم 
المناجم واحـــداًً تلو الآخـــر«. وانعكست النتائج 
في رقم محدد. كان أحد المناجم المؤممة يقدم 
إلـــى الـــدولـــة ســابــقــاًً أقـــل مـــن 1 ٪ مـــن قــيــمــتــه، أمــا 
الــيــوم فتتجاوز النسبة 7 ٪. ولــخــص سولاما 
هــذه الــســيــاســات بــعــبــارة قديمة لــســانــكــارا حول 
كيفية توزيع الثروة: »لا نريد الشمبانيا للقلة، 

بل الماء للجميع«.
لكن الاختبار الحقيقي يبدأ في الخطوة الرابعة: 

إبقاء التصنيع داخل البلاد.
تــســتــخــرج شـــركـــة »غــانــفــنــغ لــيــثــيــوم« الــصــيــنــيــة 
الليثيوم من منجم غولامينا في جنوب مالي، 
ثم يُُنقل الخام عبر ميناء أبيدجان إلى الصين، 
حيث يُُصنع على شكل بطاريات، قبل أن تباع 
البطاريات مجدداًً إلــى مالي. لا يملك الماليون 
سوى مطلب واحــد: بناء مصفاة أولًاً، ثم بناء 

مصنع للبطاريات.
ــلـــــق فــــــــــرص الــــعــــمــــل  ــ ــــخـ ولا يـــــرتـــــبـــــط الـــــســـــبـــــب بـ
والاحـــــتـــــفـــــاظ بـــالـــقـــيـــمـــة الـــمـــضـــافـــة فــــقــــط. فــمــالــي 
دولــة غنية بأشعة الشمس، لكنها تعاني نقص 
ألــواح  إلــى  الكهرباء. وتحتاج الطاقة الشمسية 
كــهــروضــوئــيــة، وتــحــتــاج الألــــواح إلــى بــطــاريــات، 
الليثيوم، بينما يوجد  إلــى  البطاريات  وتحتاج 

الليثيوم تحت أقدام الماليين.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــجــنــد الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 

الــشــبــاب الــذيــن لا يمتلكون دخلًاً مــقــابــل مبالغ 
ــةًً  ــيـ صـــــغـــــيـــــرة. ولــــــذلــــــك لا يــــمــــثــــل الــــتــــصــــنــــيــــع قـــضـ
اقـــتـــصـــاديـــة فـــقـــط، بــــل قــضــيــة أمـــنـــيـــة أيــــضــــاًً. قـــال 
حيدارا: »لقد حسب الفرنسيون كل ذلك بعناية. 
ــقـــرار، حتى  ــتـ يــرســلــون إلــيــنــا عــنــاصــر عــــدم الاسـ
تنفق الدولة كامل ميزانيتها على شراء السلاح 
وتجنيد الجنود، ولا يبقى لديها طوال حياتها 

متسع للتنمية«.
إن لم تنجح هذه الخطوة، فكل ما استُُعيد في 

الخطوات الثلاث السابقة سيظل مجرد خام.
وتـــــعـــــمـــــل الآلـــــــــيـــــــــات الـــــمـــــنـــــشـــــأة عـــــلـــــى مــــســــتــــوى 
ــــام هــذه  الــكــونــفــدرالــيــة عــلــى تــمــهــيــد الــطــريــق أمـ
الخطوة. فرض تحالف دول الساحل ضريبة 
اتحادية بنسبة 0.5 ٪ على الــــواردات، وأنشأ 
ــــصـــــرف الاســــتــــثــــمــــار والــتــنــمــيــة  ــاكــــو »مـ ــامــ ــــي بــ فـ
ــفـــدرالـــي«، بـــــرأس مــــال أولـــــي يــبــلــغ 500  الـــكـــونـ
مــلــيــار فــرنــك أفــريــقــي. وقـــد جـــرى حــصــر مهمة 
هـــــذا الـــمـــصـــرف عــــمــــداًً. قـــــال حـــــيـــــدارا: »تــرتــبــط 
مــصــارفــنــا الــتــجــاريــة الــحــالــيــة بــالــبــنــك الــمــركــزي 
إلــى مصرف فرنسا والخزانة  الإقليمي، ومنه 
الفرنسية، ولذلك لا تمول مشروعات التنمية. 
أما مصرف الاستثمار هذا، فله مهمة واحدة: 
تــمــويــل كــل مــن يستطيع خــلــق الـــثـــروة وخلق 

فرص العمل«.
أمـــا الــعــمــلــة الــمــشــتــركــة، فــيــجــري إبـــطـــاء إطلاقــهــا 

عمداًً.
ــــم يـــســـمـــع فــي  قــــــدم ســـــامـــــايلا تــــقــــديــــراًً لـــلـــتـــقـــدم لـ
أمــــاكــــن أخــــــــرى: »بـــحـــســـب مــــا أعــــــــرف، اكــتــمــلــت 
ــكـــن تــفــســيــره  لـ بــنــســبــة 80 ٪«.  ــيـــرات  ــتـــحـــضـ الـ
أهــم  المتعمد يحمل مــعــلــومــات  لسبب الإبـــطـــاء 
ــا: »يـــمـــكـــن إصـــــــــدار الــعــمــلــة  ــهـ ــفـــسـ ــبـــة نـ ــنـــسـ مـــــن الـ
بسرعة، لكن إذا أطلقتها من دون استعداد، فقد 
ترتد عليك وتؤذيك. فالخصم يجلس في الجهة 
المقابلة من الطاولة منتظراًً. ولذلك يجب على 
الــدول الــثلاث أن تثبت أولًاً أقــدام اقتصاداتها 
الــحــقــيــقــيــة«. وتــظــل تــجــربــة الــفــرنــك الــمــالــي بين 
عامي 1962 و1968 مثالًاً دائماًً على خطورة 

التحرك المنفرد.

تواجه دول الساحل 
صراعات قضائية مع 
باريك وأورانو وتكسر 

الحصار بالنفط 
وتمويل الشعوب 

وتربط التصنيع 
بالأمن والوظائف 

لوقف تجنيد 
الإرهابيين
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هـــذه الـــزيـــادة لــيــســت حـــدثـــاًً مــنــفــصلًاً، 
ــا تــــأتــــي ضـــمـــن نـــهـــج اقـــتـــصـــادي  ــ ــمـ ــ وإنـ
ــقـــوم عـــلـــى تــحــريــر  تــبــنــتــه الـــحـــكـــومـــة يـ
بالتوازي  النفطية  المشتقات  أســعــار 
مع إنهاء الدعم عنها، وربط الأسعار 
الــمــحــلــيــة بــتــقــلــبــات الأســــعــــار الــعــالــمــيــة 
وتكاليف الاستيراد وسعر الصرف، 
بما يعني عملياًً أن نــشــرات الأسعار 
ستستمر بالصدور كلما ارتفعت كلفة 

الطاقة.
قــد يــكــون لــهــذا الــنــهــج مـــبـــررات مالية 
تتعلق بتخفيف الأعــبــاء عن الخزينة 
الـــعـــامـــة، لـــكـــن الــــســــؤال الــــــذي يــفــرض 
نــفــســه هـــو: عــلــى حــســاب مـــن يــجــري 

هذا الإصلاح؟
الجواب واضح في الواقع المعيشي؛ 
على حساب المستهلك أولًاً وأخيراًً.

فمع كل زيادة في أسعار المحروقات، 
لا يقتصر الأمر على ارتفاع سعر ليتر 
البنزين أو المازوت، بل تبدأ سلسلة 
متلاحقة من الارتفاعات تشمل أجور 
الــنــقــل، والـــمـــواد الــغــذائــيــة، والــخــضــار، 
والــمــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة، والـــخـــدمـــات، 

لأن المحروقات تدخل في تكلفة كل 
سلعة تقريباًً. وتتحول الزيادة خلال 
أيام إلى موجة تضخم جديدة تلتهم 

ما تبقّّى من القوة الشرائية للأسر.
لكن المفارقة الصارخة أن السوق لا 
يعمل بالمنطق نفسه عندما تنخفض 
النفطية.  المشتقات  أو  النفط  أسعار 
فــعــنــد الارتـــــفـــــاع، تــنــتــقــل الــــزيــــادة إلــى 
الأســـــــواق بــســرعــة قــيــاســيــة، أمــــا عند 
ــعـــار تــبــقــى في  الانـــخـــفـــاض، فــــإن الأسـ
مكانها، وكــأن الانخفاض لــم يحدث. 
ــذا تـــصـــبـــح آلــــيــــة الـــتـــســـعـــيـــر ذات  ــ ــكـ ــ وهـ
اتـــجـــاه واحــــــد؛ تــنــقــل الـــــزيـــــادات فــــوراًً 
إلـــــى الـــمـــســـتـــهـــلـــك، بــيــنــمــا تـــحـــجـــب عــنــه 
أي مــكــاســب قـــد تــنــتــج عـــن انــخــفــاض 

التكاليف.
ــلــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة.  ــكــ ــمــــن الــــمــــشــ ــكــ ــا تــ ــ ــنــ ــ وهــ
فالحكومة حــررت الأســعــار، لكنها لم 
تـــحـــرر الأســـــــواق مـــن الاحـــتـــكـــار، ولــم 
تـــضـــمـــن انــــتــــقــــال انــــخــــفــــاض الــتــكــالــيــف 
إلى المستهلك، ولم توفر شبكة أمان 
اجتماعي تــعــوض الأســـر عــن تراجع 
ــا الـــــشـــــرائـــــيـــــة. وبــــــذلــــــك أصـــبـــح  ــ ــهـ ــ ــــدرتـ قـ
المستهلك يدفع ثمن كل ارتفاع، دون 
أن يجني أي منفعة عند الانخفاض.

لقد تحولت سياسة تحرير الأسعار، 
فــي صــورتــهــا الــحــالــيــة، إلــى نهج لنقل 
ــيــــة مــن  ــالــ ــمــ الأعــــــبــــــاء الاقــــتــــصــــاديــــة والــ
الــــــدولــــــة، ومــــــن جــــــزء مـــــن الـــفـــعـــالـــيـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، إلـــى الــمــســتــهــلــك وحـــده. 
ــفــــت عـــــــــبء الـــــــدعـــــــم عـــن  ــفــ فــــــالــــــدولــــــة خــ
ــد مــــن الــمــنــتــجــيــن  ــديــ ــعــ ــا، والــ ــهــ ــتــ مــــوازنــ

والـــــتـــــجـــــار نــــقــــلــــوا ارتـــــــفـــــــاع تـــكـــالـــيـــفـــهـــم 
مباشرة إلــى الأســعــار النهائية، بينما 
بقي الــمــواطــن الحلقة الــوحــيــدة التي 
لا تــســتــطــيــع نــقــل الـــعـــبء إلــــى طــرف 

آخر.
إن المستهلك الــســوري لــم يعد يدفع 
فـــــاتـــــورة واحــــــــــدة، بـــــل ثلاث فـــواتـــيـــر 
مــــتــــراكــــمــــة: فــــــاتــــــورة ارتــــــفــــــاع أســــعــــار 
الــمــحــروقــات، وفـــاتـــورة إنــهــاء الــدعــم، 
وفـــاتـــورة انــتــقــال هـــذه الـــزيـــادات إلــى 
أسعار جميع السلع والخدمات. وفي 
المقابل، لا توجد زيـــادة حقيقية في 
الــــدخــــل، ولا تـــعـــويـــضـــات نـــقـــديـــة، ولا 
برامج حماية اجتماعية واسعة، ولا 
رقـــابـــة فــعــالــة تـــفـــرض عــلــى الأســـــواق 
ــا تـــنـــخـــفـــض  ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــفـــــض الأســــــــعــــــــار عـ ــ خـ

تكاليف الإنتاج والنقل.
وإذا أخذنا في الاعتبار أن تقديرات 
الأمم المتحدة والعديد من المنظمات 
الــدولــيــة تشير إلــى أن أكثر مــن %90 
مــن الــســوريــيــن يــعــيــشــون تــحــت خط 
ــــدة فــي  ــديـ ــ ــقــــر، فــــــإن أي زيـــــــــادة جـ ــفــ الــ
أســـعـــار الـــمـــحـــروقـــات لا يــمــكــن الــنــظــر 
إليها بوصفها تــعــديلًاً فنياًً في نشرة 
أســعــار، بــل هــي سياسة سيكون من 
نتائجها تعميق الفقر واتساع رقعته. 
الــــدخــــل  تُُــــحــــمــــل الأســــــــــر ذات  فــــحــــيــــن 
ــة فــــــي ظــل  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ الـــــمـــــحـــــدود أعــــــبــــــاء إضـ
غـــيـــاب أي مــظــلــة حـــمـــايـــة اجــتــمــاعــيــة، 
ــــإن الــمــحــصــلــة الــمــنــطــقــيــة هــــي مــزيــد  فـ
مــن الإفــقــار، ومــزيــد مــن تــآكــل الطبقة 
ــــن انـــكـــمـــاش  ــــد مــ ــزيــ ــ ــتــــوســــطــــة، ومــ ــمــ الــ

القدرة الشرائية.
يــعــنــي  لا  ــــادي  ــتـــــصـ ــ الاقـ الإصلاح  إن 
تخفيف العجز المالي أو إنهاء الدعم 
ــاًً تــــوزيــــع كــلــفــة  فـــقـــط، بــــل يــعــنــي أيــــضــ
الإصلاح بــصــورة عــادلــة بين الــدولــة 
والقطاع الخاص والمستهلك. أما أن 
تتحول سياسات تحرير الأسعار إلى 
المستهلك وحــده كامل  أداة لتحميل 
كــلــفــة الــتــصــحــيــح الــمــالــي، بــيــنــمــا تبقى 
الأســواق حرة في رفع الأسعار عند 
الــــزيــــادة وغــيــر مــلــزمــة بــخــفــضــهــا عند 
الانخفاض، فإن ذلك لا يحقق عدالة 
اقتصادية، بل يكرس اختلًاًلا متزايداًً 

في توزيع الأعباء.
إن نجاح أي سياسة لتحرير أسعار 
الــــــطــــــاقــــــة لا يــــــقــــــاس بــــــعــــــدد نـــــشـــــرات 
الــتــســعــيــر الـــتـــي تــــصــــدر، بــــل بــقــدرتــهــا 

ــــوازن بـــيـــن الـــكـــفـــاءة  ــتـ ــ عـــلـــى تــحــقــيــق الـ
الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. أما 
ــــوازن، وتــغــيــب  ــتـ ــ عــنــدمــا يــغــيــب هــــذا الـ
مـــعـــه شـــبـــكـــات الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــرقــابــة الفاعلة على الأســـواق، فإن 
ــار يـــتـــحـــول مـــــن أداة  ــ ــعــ ــ تـــحـــريـــر الأســ
الأزمــــــــات  لـــنـــقـــل  أداة  إلــــــى  للإصلاح 

المالية إلى جيوب المواطنين.
والــنــتــيــجــة الــتــي يــلــمــســهــا الــســوريــون 
اليوم واضحة: كل زيــادة في أسعار 
الـــمـــحـــروقـــات تــعــنــي انــخــفــاضــاًً جـــديـــداًً 
فـــي مــســتــوى الــمــعــيــشــة، وكــــل نــشــرة 
أســـعـــار جـــديـــدة تــعــنــي أن الــمــســتــهــلــك 
هــو مــن يــدفــع الــفــاتــورة كــامــلــة، بينما 
يبقى الإصلاح الاقتصادي شعاراًً لا 
يــنــعــكــس عــلــى حــيــاتــه إلا فـــي صـــورة 

أعباء إضافية.

	ǧمنية سليمان

الــقــدامــى والــجــدد بكل  شمل التعميم الخريجين 
ــهــــم الـــوظـــيـــفـــيـــة، وحــــتــــى الـــمـــبـــاشـــريـــن فــي  حــــالاتــ

الخدمة الفعلية. 
ولئن كــان الــقــرار »إيــجــابــيــاًً« فــي ظــاهــره، وحلًاً 
ــلـــة الــــــشــــــهــــــادات الـــمـــعـــلـــقـــة لآلاف  ــاًً لـــمـــشـــكـ ــ ــيـ ــ ــــزئـ جـ
الخريجين، فــإنــه يــطــرح تــســاؤلات أعــمــق حول 
مستقبل القطاع الصحي في سورية، وحول ما 
إذا كانت الوزارة تمتلك فعلًاً رفاهية التخلي عن 
كــوادرهــا فــي وقــت تعاني فيه فجوة حــادة في 

التغطية التمريضية.

حل لمشكلة أم فتح لباب الهجرة؟
لا يـــمـــكـــن إنــــــكــــــار أهــــمــــيــــة الـــــــقـــــــرار والـــــــــــذي أتــــــاح 
لــلــخــريــجــيــن »وأخــــيــــراًً« إمــكــانــيــة الــحــصــول على 
ــنـــوات من  شـــهـــاداتـــهـــم ومــــزاولــــة الــمــهــنــة، بــعــد سـ
للقرار  الأبـــرز  المحصلة  لكن  القسري،  التجميد 
هي أنــه يفسح المجال أمــام الخريجين للتوجه 
نــحــو الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، حــيــث الأجــــــور الأفــضــل 
نسبياًً وظروف العمل الأقل قسوة، وهنا يكمن 
ــقــــرار الـــــذي يــفــتــرض أن  الــتــنــاقــض الــــصــــارخ؛ الــ
يحل أزمة، يتحول عملياًً إلى آلية لرفد المشافي 
الــخــاصــة بــكــادر تــمــريــضــي مــــدرّّب ومــؤهــل على 

حساب زيادة النزف في القطاع العام. 
ــــدى وزارة الــــصــــحــــة وفــــــــرة فـــــي الــــكــــادر  ــ فــــهــــل لـ

التمريضي حتى تستغني عن فكرة الالتزام؟!
وهــــل تــخــطــط لــتــعــويــض هــــذا الـــنـــقـــص، أم أنــهــا 
تكتفي بتصريحات عن »التطوير« »والتعافي« 

التي لا تجد طريقها إلى أرض الواقع؟

فجوة صارخة
كــشــف تــصــريــح مـــديـــر مـــديـــريـــة الــمــهــن الــصــحــيــة 

فــي وزارة الــصــحــة »دريــــد رحـــمـــون« لصحيفة 
»الثورة« مطلع تموز، عن واقع مروّّع بوجود فجوة في 
أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد الـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــن، 
موضحاًً أن الوزارة تضم حالياًً نحو 12,390 ممرضاًً، 
فــــي حـــيـــن تــتــطــلــب وفـــــق مـــعـــايـــيـــر الـــكـــفـــايـــة نــحــو 
18,700 ممرض، هــذا يعني وجــود عجز يقدّّر 
بنحو 6,210 مــمــرض، أي مــا نسبته 40% من 

الاحتياج الفعلي.
وهــذا الرقم لا يعكس ســوى جــزء من الكارثة، 
فـــقـــد أشــــــــارت تـــقـــاريـــر ســـابـــقـــة لــمــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية إلى أن القطاع الصحي السوري شهد 
نزيفاًً حــاداًً بلغ 70% من الأطباء والممرضين، 
مما أدى إلــى تراجع نسبة التغطية ومستوى 

جودة الرعاية. 
فكيف تسمح وزارة تعاني هذا النقص المزمن 
ــــراراًً  بــتــســهــيــل نــــزف الـــكـــفـــاءات؟ وكـــيـــف تـــبـــرر قـ
يزيد الطين بلة، في وقت يشكو فيه المواطنون 
مــــن تـــدنـــي مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات وغــــيــــاب الـــكـــادر 

التمريضي الكافي في المشافي الحكومية؟!

اعتراف رسمي
يـــؤكـــد »رحــــمــــون« أن »الـــعـــائـــد الـــمـــادي الــحــالــي 
لــلــمــمــرضــيــن لا يـــواكـــب الاحــتــيــاجــات المعيشية 
ــــرز أســبــاب  وإن تـــدنـــي الــــرواتــــب يــشــكــل أحــــد أبـ
هــجــرة الـــكـــوادر، ولا سيما أصــحــاب الــخــبــرات، 
إلــــــــــى فــــــــــرص عـــــمـــــل أخــــــــــــرى داخــــــــــــل الــــــــــــــبلاد أو 

خارجها«.
 ورغم إقرار »زيادة نوعية« على رواتب القطاع 
الصحي، إلا أنها لم تصل الجيوب المفقرة، لتظل 
الأجــور مــحــدودة، والضغوط هائلة في مشافٍٍ 
منهكة بفعل سياسات التهميش والتطفيش التي 
اتــبــعــتــهــا الــســلــطــة الــســاقــطــة ســـابـــقـــاًً، والـــتـــي تــبــدو 
السلطة الحالية قد عقدت عزمها على تكريسها، 

»تسوية الالتزام...« رصاصة الرحمة على ما تبقى من تمريض
في خطوة وصفت »بالتنظيمية«، أعادت وزارة الصحة العمل بقرار دفع البدل 

المالي )بدل الالتزام( لخريجي مدارس التمريض والقبالة التابعة لها، دون تعديل 
على الرسوم المعتمدة البالغة 360,000 ل.س قديمة عن كل سنة التزام.

بــمــزيــد مــن الـــقـــرارات الــتــي تــشــجــع عــلــى الــنــزيــف 
ً��ج��� على  بــــدلًاً مـــن وقـــفـــه، فــمــا الــــذي يـــــشـــــ��
البقاء في مستشفى حكومي ينهار، بينما يمكنه 
دفع البدل والعمل في القطاع الخاص أو السفر 

بحثاًً عن حياة كريمة؟!

بدل الالتزام... أم بدل التخلي عن 
المسؤولية؟

الــقــرار فــي جــوهــره، ليس مجرد إجـــراء إداري 
لتحصيل مبلغ مالي )مهما كان زهيداًً أو كبيراًً 

بالنسبة للخريج(.
ــيــــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة واضـــــحـــــة:  ــيــــاســ إنـــــهـــــا رســــــالــــــة ســ
وزارة الــصــحــة، إمــــا أنــهــا لا تــــدرك حــجــم الــكــارثــة 
التخلي عن  أنها تتعمد  أو  التي يعيشها قطاعها، 
مــســؤولــيــتــهــا فــــي بـــنـــاء مــنــظــومــة صــحــيــة وطــنــيــة 
قوية، لتكتفي بدور المراقب على نزيف الكوادر، 

فهل هــذا هو »التعافي« الــذي وعــدت به الخطط 
والــتــصــريــحــات أم أنــــه مــجــرد تــرقــيــع آخــــر يخفي 
رؤية قاصرة، ويضرب بعرض الحائط مستقبل 
الصحة في سورية، ويترك المواطن وحيداًً في 
مـــواجـــهـــة مــنــظــومــة صــحــيــة تـــنـــهـــار بــفــعــل قــــــرارات 

تبدو، في أفضل أحوالها، غير مدركة لعواقبها؟!
لقد حــان الــوقــت لمعالجة جــذريــة، قبل أن يصبح 
»بدل الالتزام« هو الثمن الذي تدفعه الدولة مقابل 
خروج آخر الكوادر من مشافيها. فالمواطن، الذي 
يدفع اليوم ثمناًً باهظاًً لتراجع الخدمات الصحية، 
ليس بحاجة إلى وعود بتعويضات »ستأتي« أو 
قوانين »ستُُقرّّ«، بل قرارات جريئة مجزية تحفز 
الــبــقــاء، وخطط توظيف طموحة  الممرض على 
تسد الفجوة، واستراتيجية وطنية تعيد الاعتبار 
التمريض كركيزة أساسية فــي أي نهضة  لمهنة 

صحية حقيقية.

تحرير أسعار المشتقات... أم تعميم الفقر؟
في 16 تموز 2026، أصدرت الحكومة نشرة جديدة لأسعار 

المشتقات النفطية، رفعت بموجبها سعر ليتر البنزين 
أوكتان )90( من 12,500 إلى 14,000 ليرة سورية قديمة 

بنسبة 12%، وسعر المازوت من 10,700 إلى 12,000 ليرة 
بنسبة 12,15%، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان )95( من 

13,000 إلى 14,500 ليرة بنسبة 11,54%، مع الإبقاء على 
أسعار أسطوانات الغاز دون تغيير.

شؤون محلية
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	ǧعلاء أبوفرّاج

بعد حــوالــي 3 أسابيع ظهر أن مــذكــرة التفاهم 
تنهار بسرعة، وتصر طهران على أن الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة الــــتــــي بـــــــدأت بــــالاعــــتــــداء عـــلـــى إيـــــــران، 
وخالفت بذلك البند الأول مــن مــذكــرة التفاهم، 
ــــذي يـــؤكـــد عـــلـــى ضـــــــرورة وقـــــف أي ضـــربـــات  الــ
عسكرية، بل إن نظرة أدق تُظهر أن المشكلة 
بدأت عندما خالفت الولايات المتحدة كل ما جاء 
فــي مــذكــرة الــتــفــاهــم، وتــحــديــداً، الــنــص الصريح 
المرتبط بمضيق هرمز، ودور إيران المحوري 
فــي الإشــــراف عليه. أدى كــلّ ذلــك مجتمعاً إلى 
مـــوجـــة تــصــعــيــد جـــديـــدة، فــيــهــا مــســتــوىً خـــطـــراً، 
نظراً للاستهدافات الواسعة للبنية التحتية من 

جسور ومراكز تحلية مياه وغيرها.

استراتيجية أمريكية قلقة!
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن كان قد 
وقّّع بنفسه على مذكرة التفاهم، قرر الانسحاب 
منها، بل وبدأ يطلق تصريحاتٍٍ متناقضة وغير 
�����ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً����������ن�  ــــل: أ�� ــثــ ــ ــــة، مــ ــــومـ ــهـ ــ ــفـ ــ مـ
لمضيق هرمز« وبــدأ يتحدث عن أن الولايات 
المتحدة هــي مــن سيُُحصل الــرســوم مــن مــرور 
الناقلات التجارية وغيرها، وأعلن في 8 تموز، 
ً��ث�� عــلــى الــحــركــة  أن الــتــهــدئــة انــتــهــت، مـــا أ��
في المضيق، التي انخفضت بسرعة لتصل إلى 
حوالي 8 نــاقلات في اليوم، لنكون بذلك عدنا 

مجدداًً إلى نقطة البداية.
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــــــدأت هـــــذه الــــمــــرة بــنــمــط 
جديد من الضربات الخطرة، إذا يتركّز القصف 
الأمريكي على محافظات الساحل الجنوبي في 
إيران، ويجري استهداف واسع للبنية التحتية، 
مــنــهــا مــثــاً: 6 جــســور فــي مــحــافــظــة هــرمــزغــان، 
ونفق الشهيد ميرزائي، وتدمير أبــراج مراقبة، 
بالإضافة إلــى مطار في شــيــراز، ما طــرح عــدداً 
مـــن الــــتــــســــاؤلات، وفـــتـــح الـــبـــاب لــتــكــهــنــات حــول 
ــداً، أن مــا  ــديــ ــــذه الــــضــــربــــات، وتــــحــ الــــهــــدف مــــن هـ
ــــط بــيــن  ــربـ ــ يــــجــــري يــــؤثــــر بـــشـــكـــلٍ كـــبـــيـــر عـــلـــى الـ
الــداخــل الإيــرانــي والساحل الجنوبي الــذي هو 

فــعــلــيــاً جــبــهــة الـــمـــواجـــهـــة الأســــاســــيــــة، فـــمـــن جــهــة 
يـــظـــهـــر أن اســــتــــهــــدافــــات كــــهــــذه يـــمـــكـــن أن تــؤثــر 
عــلــى الإمـــــــدادات إلـــى الــجــبــهــة، فــضــاً عـــن تعقيد 
الحركة والــمــواصــات، ما دفــع البعض للذهاب 
إلـــى اســتــنــتــاجــات تــفــيــد بـــأن الــضــربــات الأخــيــرة 
تشبه إلــى حد كبير تلك التي تسبق الإنــزالات 
البرية، وتحاول واشنطن، بحسب هــذا الــرأي، 
أن تعيق حركة الــقــوات المسلحة الإيرانية في 
المنطقة، وتعقد عملية الدفاع عن هذه المساحة 

الاستراتيجية.
إن هــذا التحليل يواجه مشكلةًً، تحديداًً في أن 
عــــدد الـــقـــوات الأمــريــكــيــة الـــمـــوجـــودة حــالــيــاًً في 
الــمــنــطــقــة لا تــكــفــي لأداء الــمــهــمــة، ويــــرى بعض 
الخبراء، أن إنزالًاً برياًً في هذا الظرف سيضع 
القوات الأمريكية في موقع صعبٍٍ جــداًً، وأمام 
تحديات في بيئة معقدة. ويرى المحلل السابق 
فــــــي وكــــــالــــــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الأمــــريــــكــــيــــة لاري 
جونسون، أنّّــه من المستحيل القيام بــأي عمل 
بــري، إذ احتاجت واشنطن عام 2003 لجيش 
قوامه 750 ألف جندي لغزو العراق، ويضيف 
أن قوام الجيش الأمريكي اليوم يبلغ 452 ألف 
جندي فقط، وهو عدد غير كافٍٍ لتأمين موطئ 
ــقــــدة، ومـــنـــاخ  ــعــ ــاريــــس إيــــرانــــيــــة مــ قــــــدم فـــــي تــــضــ

يتجاوز 50 درجة مئوية.
ــال الـــــــدائـــــــر ووجـــــــهـــــــات الــــنــــظــــر الـــتـــي  ــ ــــجـ ــــسـ إن الـ
ــــا، لا تــــكــــفــــي لـــتـــثـــبـــيـــت أو إلــــــغــــــاء هــــذا  ــــاهـ ــنـ ــ عـــــرضـ
الاحتمال، الشيء الوحيد الذي يمكن تثبيته هو 
أنــنــا نتجه إلــى مــزيــدٍٍ مــن التصعيد، وأن الهدف 
الأمـــريـــكـــي الـــحـــالـــي يــتــمــثــل فـــي إبـــقـــاء الاشــتــعــال 
ــنـــظـــر إلـــى  ــنـــظـــر عــــن حـــجـــمـــه، بــــل إن الـ بـــغـــض الـ
إيــــران، يمكن أن  اســتــهــداف البنية التحتية فــي 
إليه أيضاًً بوصفه محاولة جديدة لكسر  ينظر 
ــــدة الــــداخــــلــــيــــة، عـــبـــر تــعــقــيــد الـــحـــيـــاة أكـــثـــر،  ــــوحـ الـ
واســتــنــزاف المجتمع بشكلٍٍ أســاســيٍٍ، وخــاصــةًً 
بــعــد مــشــاركــة أكـــثـــر مـــن 40 مــلــيــون إيـــرانـــي في 

تشييع المرشد الإيراني السابق.

إيران وطبيعة الرد المركز
إيــــــــران مــــن جـــانـــبـــهـــا، تـــــرد بـــشـــكـــلٍٍ مـــســـتـــمـــرٍٍ عــلــى 

غرب آسيا… الخطر الكبير واليقظة الإقليمية!

إن ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية، في منطقة غرب آسيا يشير إلى أنّّنا بعيدون عن احتمال تهدئة 
شاملة قريبة، بل إن عدداًً كبيراًً من المحللين ينظرون إلى التصعيد الأخير بوصفه إنذاراًً لاحتمالات تصعيد أكبر 

وأخطر قادمة، وتحديداًً، أن كل ذلك يجري الآن بعد غياب أي حديث عن مفاوضات، وبعد أن انتُُهكت كل بنود 
مذكرة التفاهم الموقعة في 17 حزيران، التي كانت مصدر التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الدائرة.

لكنها على عكس سياسة  الأمريكية،  الضربات 
واشــنــطــن تــركــز عــلــى حــوالــي 10 نــقــاط حيوية 
اســتــراتــيــجــيــة تــســتــهــدفــهــا بــشــكــلٍٍ مــســتــمــر، وهــي 
الـــنـــقـــاط الـــتـــي تــمــثــل الأســــــاس الــفــعــلــي لــلــوجــود 
الأمريكي في المنطقة، ومــع كل ضربةٍٍ جديدةٍٍ 
تــتــحــول هــــذه الــنــقــاط والـــقـــواعـــد إلــــى كــومــة من 
الأنـــقـــاض غــيــر قــابــلــةٍٍ للاســـتـــخـــدام، وكــانــت أكثر 
الـــمـــواقـــع اســـتـــهـــدافـــاًً قـــاعـــدة مـــوفـــق الــســلــطــي في 
للعمليات  الرئيسي  المنطلق  تُُــعــد  الــتــي  الأردن 
الجوية الأمريكية الحالية، وقاعدة علي السالم 
ــعــــديــــري فــي  الـــجـــويـــة ومـــعـــســـكـــرا عـــريـــفـــجـــان والــ
ــاعـــدة الــشــيــخ عيسى  الـــكـــويـــت، بـــالإضـــافـــة إلــــى قـ
الجوية، ومقر الأسطول الخامس في البحرين.

الاستهدافات الإيرانية تركز أيضاًً على المعدات 
النوعية، مثل: منظومات الرادار والإنذار المبكر 
والدفاعات الجوية، بالإضافة إلى مراكز القيادة 
والــســيــطــرة والاتــــصــــالات والأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة، 
ــاًً حـــظـــائـــر الـــــطـــــائـــــرات والـــــمـــــعـــــدات، الـــتـــي  ــ ــــضــ وأيــ
أدت إلـــى اســتــهــداف طـــائـــرات عــلــى الــمــدرجــات، 
ودفعت واشنطن إلى سحب جزء من الطائرات 
الــمــســيــرة الــمــوجــودة فــي الأردن إلـــى قــبــرص، 

لأن تأمينها داخل الأردن بات مستحيلًاً.
الضربات الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية 
ــلـــقـــوات الأمـــريـــكـــيـــة،  ــاتٍٍ مـــبـــاشـــرة لـ ــ ــابـ ــ حــقــقــت إصـ
وأدت إلــــى مــقــتــل عـــــددٍٍ مـــن الـــجـــنـــود وإصـــابـــات 
كبيرة، ما يزيد الضغط والتكلفة على واشنطن. 
ــــدأ الإعلام  ــتـــي بـ ويــــبــــدو أن الــمــشــكــلــة الأكــــبــــر الـ
ــبــــر، هــــي أن الاعـــتـــمـــاد  يـــتـــحـــدث عــنــهــا بـــشـــكـــلٍٍ أكــ
الصينية  التكنولوجيا  عــلــى  المتنامي  الإيـــرانـــي 
يــزيــد بــشــكــلٍٍ كــبــيــر مــن دقـــة الـــصـــواريـــخ، ويمنع 
ــتــــشــــويــــش أو  ــــن الــ ــنـــــطـــــن و»إســـــــرائـــــــيـــــــل« مــ ــ واشـ

تضليل الصواريخ الإيرانية.

محاولات توريط السعودية…
الــتــصــعــيــد  ــــة  مـــــوجـ الأخـــــطـــــر خلال  الـــــحـــــدث  إن 

الأخــيــرة، كــان ببدء ارتــفــاع التوتر بين جماعة 
ــــة، وذلــــــك  ــــوديــ ــعــ ــ ــــســ أنــــــصــــــار الله فــــــي الــــيــــمــــن والــ
عــلــى إثــــر حـــادثـــة اســـتـــهـــداف مـــطـــار صــنــعــاء قبل 
هبوط طــائــرة الــوفــد اليمني الــقــادم مــن إيــران، 
الضربة،  هــذه  عــن  نفت مسؤوليتها  السعودية 
إلا أن ردود الــفــعــل بـــدأت بــالــظــهــور، وتــوعّّــدت 
الــــجــــمــــاعــــة اســــتــــهــــدافــــاًً مــــــمــــــاثلًاً داخــــــــل الأراضــــــــي 
السعودية، بل هددوا بشكلٍٍ مباشر باستهداف 
ميناء ينبع السعودي الــذي يعد صمام الأمــان 
ــيـــد بــالــنــســبــة لــــلــــريــــاض، الــــــذي يــســمــح لــهــا  الـــوحـ
بتصدير الــنــفــط دون أن تــتــأثــر بــمــا يــجــري في 

مضيق هرمز.
ــــط  ــــوريــ تــ الـــــمـــــثـــــيـــــر للانــــــــتــــــــبــــــــاه، أن مـــــــــحـــــــــاولات 
الـــســـعـــوديـــة لــمــواجــهــة جـــديـــدة فـــي الــيــمــن كــانــت 
ــمـــرة طــــــــوال فـــــتـــــرات مـــاضـــيـــة،  ــتـ مـــــــحـــــــاولاتٍٍ مـــسـ
ــــى حـــدٍٍ  ويـــمـــكـــن الــــقــــول: إن الــــريــــاض نــجــحــت إلـ
كــبــيــر بــتــجــنــب الــــفــــخ، ويــــبــــدو الآن أن مــواجــهــة 
مــن هـــذا الــنــوع يــجــري قمعها بــشــدة، وتــحــديــداًً 
مـــن قــبــل الأطــــــراف الإقــلــيــمــيــة الأخــــــرى، إذ كــان 
ــانــــي شـــــديـــــد الـــــــوضـــــــوح فــي  ــتــ ــاكــــســ ــبــ ــــوقـــــف الــ ــمـ ــ الـ
ــذا الــــمــــلــــف، وذكّّـــــــرت  ــ ــــض أي تــصــعــيــد فــــي هــ رفــ
 بــــاكــــســــتــــان بـــاتـــفـــاقـــيـــة الــــــدفــــــاع الــــمــــشــــتــــرك بــيــنــهــا 
ــتــــداء  ــعــــوديــــة، واعــــتــــبــــرت أن أي اعــ ــيــــن الــــســ وبــ
ســـــيـــــكـــــون اعــــــــــتــــــــــداءًً عــــلــــيــــهــــا، ولــــــكــــــن تـــــحـــــذيـــــرات 
إيــــــــــــران  إلــــــــــــى  فــــــقــــــط  تـــــــــوجّّـــــــــه  لـــــــــم  أبـــــــــــــــاد   إسلام 
والــحــوثــيــيــن، بــل إلـــى الــســعــوديــة أيــضــاًً إذ نقلت 
تــقــاريــر إعلامـــيـــة، أن قــائــد الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي 
عــــاصــــم مـــنـــيـــر، اتــــصــــل بــــولــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
محمد بن سلمان، ونقل رسالة حادة، وحذرّّت 
السعودية من التصعيد، ونقل عن منير أنه قال 

لابن سلمان محذراًً: »ماذا تفعل؟.. توقف«.
واعـــتـــبـــرت بــاكــســتــان أن اســتــئــنــاف الـــحـــرب في 
اليمن هو عمل انتحاري، ويبدو أن السعودية 
لــهــذه النصائح والــتــحــذيــرات وبــدأت  استجابت 

بضبط الوضع بشكلٍٍ أكبر.

انهيار مذكرة 
التفاهم وتصعيد 

أمريكي يستهدف 
بنية إيران رد إيراني 
مركز على قواعد 

المنطقة وباكستان 
تمنع توريط 

ــــه وبـــالـــرغـــم مــــن الـــخـــطـــورة الـــكـــبـــيـــرة الــقــائــمــة السعودية ــــى أنـ ــــذا يــشــيــر إلـ إن الـــتـــدخـــل الــبــاكــســتــانــي هـ
والاحــتــمــالات المفتوحة المقلقة، يــظــل هــنــاك حــضــور كبير لــقــوى قــــادرة عــلــى أداء دور 
محدد لضبط التصعيد، ومنع الانزلاق إلى الطرق الخطرة، فالمعركة طويلة وتحتاج إلى 
كثير من الدقة في إدارتها، وهو ما يجعل المشهد الحالي نقطة تحوّّل حقيقية في مستقبل 
المنطقة، إن نجحت الــدول الإقليمية في رفع مستويات التنسيق والتعاون سيخرجون 

جميعهم رابحين.
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مـــن هــنــا لا يـــبـــدو الــتــوقــيــع الأخـــيـــر خــــارجــــاًً عن 
الـــســـيـــاق، بــــل هــــو اســـتـــكـــمـــال لـــخـــطـــوات ســابــقــة، 
وخصوصاًً أن وزير الدفاع المصري قام بجولة 
في شركات الصناعات الدفاعية التركية، للاطلاع 
على قدراتها، والتقى أيضاًً مع مسؤولي هيئة 

.BSS الصناعات الدفاعية التركية
ــاًً لـــمـــســـار  ــتــــويــــجــ ــالــــخــــطــــوة الأخــــــيــــــرة جـــــــــاءت تــ فــ
مــتــدرِِّج بــدأ مــع استئناف الــعلاقــات السياسية، 
ثم انتقل إلى التعاون العسكري عبر المناورات 
والتدريبات المشتركة، وصولًاً إلى الحديث عن 
والإنتاج  التكنولوجيا  ونقل  الدفاعي  التصنيع 
المشترك، وهــو ما يعكس انتقال الــعلاقــات من 
مرحلة تطبيع العلاقات إلى مرحلة بناء شراكة 

استراتيجية طويلة الأمد.
وإلــــى جــانــب مـــا ســبــق كـــان الــتــعــاون الــعــســكــري 
الماضيين  العامين  قــد شهد خلال  البلدين  بين 
تــطــوراًً لافــتــاًً، تمثل فــي تنفيذ تــدريــبــات بحرية 
تــحــت اســـم »بــحــر الــصــداقــة«، وتــدريــبــات جوية 
ــنــــاورات »الـــعُُـــقـــاب الــذهــبــي« الــتــي  مــشــتــركــة، ومــ
ــا قـــــــــــوات الــــــــمــــــــظلات والــــصــــاعــــقــــة  ــهــ ــيــ شـــــــاركـــــــت فــ

المصرية والقوات الخاصة التركية.
ولا تــبــدو هــذه الــخــطــوات منفصلة عــن السياق 
إلــى وجـــود إرادة سياسية  الإقليمي، إذ تشير 
ــاعــــي  لــــــــدى الـــعـــاصـــمـــتـــيـــن لــــتــــأســــيــــس تــــــعــــــاون دفــ
ــــد أعـــمـــدة  ــبـــعـــد الـــثـــنـــائـــي، لــيــصــبــح أحــ يـــتـــجـــاوز الـ

منظومة أمن إقليمي آخذة في التشكل.
لـــقـــد أثـــبـــتـــت الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة أن الــــخلافــــات 

السياسية، مهما بلغت حدتها، يمكن احتواؤها 
عندما تصبح البيئة الإقليمية أكثر تعقيداًً. فقد 
أبــدت القاهرة وأنــقــرة مرونة كبيرة في إدارة 
الــمــلــفــات الـــمـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، وعـــلـــى رأســـهـــا ليبيا 
وشـــرق الــمــتــوســط، مــا ســمــح بــانــتــقــال الــعلاقــات 
تـــدريـــجـــيـــاًً مـــن الــــحــــوار الــســيــاســي إلــــى الــتــعــاون 
العسكري، وهو المستوى الأكثر حساسية في 

العلاقات بين الدول.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات فـــي وقــــت تـــواجـــه فيه 
المنطقة تحديات غير مسبوقة، بدءاًً من الحرب 
فــي غـــزة، مــــروراًً بالتصعيد فــي البحر الأحــمــر، 
ــــودان  ــــســ ــتـــمـــرة فـــــي لـــيـــبـــيـــا والــ والأزمــــــــــــات الـــمـــسـ
المستمرة  والحرب الأمريكية -»الإسرائيلية« 
على إيــران وإغلاق مضيق هرمز. وهي ملفات 
تمس بصورة مباشرة الأمن القومي المصري 
والــتــركــي، وتــجــعــل الــتــنــســيــق بــيــن الــبــلــديــن أكثر 

إلحاحاًً من أي وقت مضى.

اتفاقيات ثنائية - لتعزيز النواة الرباعية
لــكــن قــــراءة هـــذا الــتــقــارب مــن مــنــظــور الــعلاقــات 
ــبـــدو غـــيـــر كـــافـــيـــة. فــالــتــعــاون  الــثــنــائــيــة وحــــدهــــا تـ
الــــــمــــــصــــــري الــــــتــــــركــــــي يـــــتـــــطـــــور بــــــــالــــــــتــــــــوازي مـــع 
ـــادة تــرتــيــب الـــعلاقـــات بين  مــســار أوســــع مـــن إعــ
الــكــبــرى، وفـــي مقدمتها مصر  الــقــوى الإقليمية 

والسعودية وتركيا وباكستان.
ورغـــــــم عـــــدم وجـــــــود تـــحـــالـــف عـــســـكـــري رســمــي 
ــإن الــــســــنــــوات  ــ ــ ــــذه الــــــــــدول جـــمـــيـــعـــهـــا، فـ ــ يـــجـــمـــع هـ
الأخـــــــيـــــــرة شـــــهـــــدت نــــــمــــــواًً واضـــــــحـــــــاًً فــــــي شــبــكــة 
الــعلاقــات الثنائية والمتعددة بينها، ســواء عبر 

التقارب العسكري المصري التركي...  مرحلة جديدة في غرب آسيا

شهد التعاون الثنائي بين البلدين سلسلة من التطورات خلال السنوات القليلة الماضية، وكان قد سبق زيارة 
وزير الدفاع المصري أن استضافت القاهرة الاجتماع الخامس للجنة التعاون العسكري، المصرية-التركية 

وذلك قبل أسبوعين من توقيع خطاب النوايا الأخير، ورغم تفاصيل وحجم هذا التعاون يظل فيه نسبة 
كبيرة من المجاهيل نظراًً لحساسية الموضوع، لكن هناك تقارير تتحدث عن إمكانية مشاركة مصر في 

برنامج تصنيع مقاتلة الجيل الخامس التركية KAAN كشريك صناعي، بالإضافة إلى تعاون محتمل في مجال 
الطائرات المسيََّرة. وكان قد تم الإعلان سابقاًً في شهر شباط 2026 عن صفقة دفاعية مصرية-تركية بقيمة 

350 مليون دولار، تشمل تصدير نظام »تولغا« الدفاعي إلى مصر، وإنشاء مصنع مشترك بإدارة مشتركة في 
مصر لإنتاج ذخائر المدفعية عيار 155 مم والذخائر الخفيفة.

الــدفــاعــي، أو الصناعات العسكرية، أو  الــتــعــاون 
الاقتصادية.  الشراكات  أو  السياسي،  التنسيق 
ويــــــبــــــدو أن هــــــــذه الــــــــعلاقــــــــات تــــتــــقــــدم بــــصــــورة 
اتــفــاقــات ثنائية مــتــوازيــة. تسمح  تدريجية عبر 
بـــالانـــتـــهـــاء مـــن مــرحــلــة الاســـتـــقـــطـــاب الـــحـــاد بين 
دول المنطقة والتي رافقت المنطقة منذ خروج 

الاستعمار منها.
ــــي لــــهــــذا الـــمـــســـار لا  ــــاسـ ــــع الأسـ ــدافـ ــ ويــــبــــدو أن الـ
يتمثل فــي تــطــابــق الــــرؤى الــســيــاســيــة بــيــن هــذه 
الــدول، إذ لا تزال بينها اختلافات في عدد من 
الــمــلــفــات، وإنــمــا فــي إدراكـــهـــا الــمــتــزايــد أن حجم 
التهديدات المشتركة أصبح أكبر من أن تتمكن 
ــــة مـــن مــواجــهــتــه مـــنـــفـــردة، فــالــتــهــديــدات  أي دولـ
ــعــــت دول الـــمـــنـــطـــقـــة لــــوضــــع الأمــــــــن الـــقـــومـــي  دفــ
ــا. وأصـــبـــح الـــحـــفـــاظ على  ــهـ ــاتـ عــلــى رأس اولـــويـ
ــاًً لــلــتــطــور  ــيـ الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي شـــرطـــاًً أســـاسـ
ــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة، والأهـــــــم الـــحـــفـــاظ عــلــى  الاقــ

الاستقرار الاجتماعي.
ــلـــي« وهــو  ــيـ يـــضـــاف إلــــى ذلــــك الــخــطــر »الإســـرائـ
الــمــحــرك الــرئــيــســي لــعــدد كــبــيــر مــن بـــؤر الــتــوتــر 
فــي المنطقة ومــشــروعــه العلني والـــذي يصرح 
به قــادة الكيان بتفتيت وإضــعــاف الــدول ومنع 
إقامة تحالفات وضــرورة الحفاظ على التفوق 
الصهيوني. هذه السياسات »الإسرائيلية«، وما 
رافقها من تصاعد العمليات العسكرية، واتساع 
نطاق المواجهات، وتزايد المخاوف لدى العديد 
من دول المنطقة من انتقال عدم الاستقرار إلى 

محيطها الإقــلــيــمــي، أســهــمــت فــي تــعــزيــز القناعة 
بـــأن بــنــاء شــبــكــات تــعــاون أمــنــي وعــســكــري بين 
الــقــوى الإقــلــيــمــيــة أصــبــح ضــــرورة استراتيجية 

أكثر منه خياراًً سياسياًً.
ومـــن هـــذا الــمــنــطــلــق، يــمــكــن الــنــظــر إلـــى الــتــقــارب 
العسكري المصري التركي باعتباره جزءاًً من 
عــمــلــيــة أوســـــع لإعــــــادة تــشــكــيــل مــنــظــومــة الأمـــن 
الإقــلــيــمــي، تــقــوم عــلــى تــوســيــع دوائـــــر الــتــعــاون 
بين الدول المحورية، وتعزيز قدراتها الدفاعية 
والــصــنــاعــيــة، وتــقــلــيــل الاعــتــمــاد عــلــى الــضــمــانــات 

الخارجية.
لــذلــك، فـــإن تــوقــيــع خــطــاب الــنــوايــا بــيــن الــقــاهــرة 
وأنقرة لا يمثل نهاية مسار المصالحة، بل بداية 
مــرحــلــة جـــديـــدة قـــد تــشــهــد تـــوســـعـــاًً فـــي الإنـــتـــاج 
ــــادل الــتــكــنــولــوجــيــا،  ــبـ ــ ــتـــرك، وتـ الـــعـــســـكـــري الـــمـــشـ
والــتــدريــبــات المتقدمة، وربــمــا تنسيقاًً أكــبــر في 

إدارة ملفات الأزمات الإقليمية.
وفي حال استمر هذا المسار بالوتيرة الحالية، 
فـــإن أثــــره لـــن يــقــتــصــر عــلــى الـــعلاقـــات الــمــصــريــة 
التركية، بــل قــد يسهم فــي إعـــادة رســم مــوازيــن 
الـــقـــوى فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 
عبر نشوء شبكة تعاون بين القوى الإقليمية 
الــرئــيــســة، قــوامــهــا الــمــصــالــح الأمــنــيــة المشتركة، 
ــيـــر الــبــيــئــة اللازمــــــة  ــايـــة الاســــتــــقــــرار، وتـــوفـ وحـــمـ
ــتــــصــــاديــــة، فــــي مـــرحـــلـــة تــــبــــدو فــيــهــا  لــلــتــنــمــيــة الاقــ
الحاجة إلى الشراكة الإقليمية أكبر من أي وقت 

مضى.

فرنسا وألمانيا 
تعلنان تعاوناًً دفاعياًً 

نووياًً خاصاًً يعكس 
شكوكاًً بالمظلة 

الأمريكية ويهدد 
بخلافات أوروبية 

وسط ضغوط 
تمويل أوكرانيا

شؤون عربية ودولية

إنّّ المغامرة الخطيرة التي تورّّطت فيها تل أبيب وواشنطن من خلال حربهما على إيران، 
كانت جرس إنذار في الإقليم كله، وبدلًاً من أن يتحوّّل ما جرى إلى تهديد مبطََّن وضمني 
لدول الإقليم ودعوة لقبول »إسرائيل« بوصفها الطرف الإقليمي الأقوى، جرى العكس 
فعلياًً، فمن جهة لم تسقط إيران، ومن جهة ثانية وجدت دول الإقليم نفسها أمام ضرورة 

لا تقبل التأخير، فإنّّ تقارب هذه الدول وفي 
هذه اللحظة بالذات هو فعلياًً الضامن الوحيد للبقاء وتجاوز المخاطر الكبرى.

الفلاشة: مصر وتركيا توقعان تعاوناًً دفاعياًً ضمن شبكة إقليمية مع السعودية وباكستان  
رداًً على التهديدات الإسرائيلية وإعادة تشكيل موازين القوة
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عملياًً، وخــلــف ذاك الإيــحــاء الإعلامــــي المصاغ 
بعناية، تعيش دول حلف الناتو حالة من القلق 
العميق، ولــم يعد الأمـــر يقتصر على الخصوم 
الدوليين التقليديين كالصين وروسيا وإيران، 
وإنــمــا بــاتــت الــشــكــوك وانــخــفــاض الــثــقــة تتسلل 
ــــذه الــــــــدول نـــفـــســـهـــا. فـــمـــنـــذ زمـــن  ــيـــن هــ ــــى مــــا بـ إلــ
لــيــس بــقــصــيــر، بــــات مـــن الــــواضــــح أن كـــل منها 
تمضي بخط مختلف عن الأخــرى انطلاقاًً من 
مــصــالــحــهــا: تــركــيــا، إســبــانــيــا، هــنــغــاريــا، المملكة 
الـــمـــتـــحـــدة، وعـــلـــى رأســـهـــم الــــولايــــات الــمــتــحــدة. 
ــــات وعـــــنـــــاويـــــن مـــخـــتـــلـــفـــة: خــــــروج  ــاقـ ــ ــيـ ــ وفــــــــي سـ
المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، تهديد 
ــــن حــلــف  ــتــــحــــدة بــــالانــــســــحــــاب مــ ــمــ الـــــــولايـــــــات الــ
السابقة  الــنــاتــو، رفــض هنغاريا عبر حكومتها 
فرض عقوبات على روسيا، خلافــات أمريكية 
أوروبــيــة وأمــريــكــيــة مــع الــنــاتــو حــيــال غرينلاند 
وكــنــدا وتــمــويــل أوكــرانــيــا، رفـــض إســبــانــيــا رفــع 
ــــي إلـــــــى 5%، ســـــــوء الـــــعلاقـــــات  ــاعـ ــ ــدفـ ــ الإنــــــفــــــاق الـ
ــيـــة، الـــتـــنـــاقـــض الـــتـــركـــي- الإســـبـــانـــيـــة – الأمـــريـــكـ
الأوروبــــي والــتــركــي-الأمــريــكــي حــيــال الموقف 

من روسيا، وغيرها الكثير.
وكان واضحاًً منذ سنوات وجود ميل أوروبي 
نــــحــــو إنــــــشــــــاء تــــحــــالــــف دفــــــاعــــــي داخــــــلــــــي جـــديـــد 
ــا عــن  ــمــ ومـــســـتـــقـــل عــــن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وربــ
ــاًً، تـــــارة كــحــلــف جـــديـــد كـــلـــيـــاًً، وتــــارة  تــركــيــا أيــــضــ
كتقوية لهذا التحالف داخل حلف الناتو نفسه، 
إلا أنــه لــم تجر أيــة خطى عملية فــي هــذا الأمــر 
ــــاب ســـابـــقـــة الــــذكــــر مــــن تــنــاقــضــات  ــبـ ــ وذلـــــــك للأسـ

أوروبية-أوروبية متزايدة.

تكتل عسكري فرنسي ألماني
وصـــولًا إلــى الأســبــوع الــفــائــت، يمكن الــقــول إن 
ــار جــــرت عــمــلــيــاً. ففي  ــ ــــى الــخــطــى بـــهـــذا الإطــ أولـ
اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الــــــــوزراء الــفــرنــســي-الألــمــانــي 
الـــــــــدوري الــــــذي جـــــرى يـــــوم الـــجـــمـــعـــة 71 تــمــوز 
ــلـــى لــســان  ــيـــا وفــــرنــــســــا عـ ــانـ 6202، تـــعـــهـــدت ألـــمـ
ماكرون،  وإيمانويل  ميرز  فريدريك  رئيسيهما 
ــعـــزيـــز تـــعـــاونـــهـــمـــا الـــــدفـــــاعـــــي، وضــــمــــنــــاً الـــعـــمـــل  ــتـ بـ
بشكل أوثق على تعزيز وتطوير أنظمة الدفاع 
ــــي، وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــضــــربــــات بــعــيــدة  ــــاروخـ ــــصـ الـ

المدى.
إلا أن النقطة الأهم، والأكبر، كانت بالإعلان عن 
الــتــعــاون فــي مــجــال الــــردع الـــنـــووي، ومــشــاركــة 
ألمانيا في مناورات نووية فرنسية خلال وقت 
لاحــق مــن الــعــام الــجــاري، بما قــد يعنيه، عملياًً، 

تمهيداًً لمنح ألمانيا مظلة نووية فرنسية.
وفـــي حــيــن قـــال مــيــرز إن »الـــتـــعـــاون مـــع الـــردع 
ــــن يـــحـــل مــحــل،  الــــنــــووي الـــفـــرنـــســـي ســيــكــمــل، ولـ
الـــتـــرتـــيـــبـــات الــــنــــوويــــة الـــحـــالـــيـــة لــحــلــف الـــنـــاتـــو«، 
إلا أنـــــه عــمــلــيــاًً يــعــنــي غـــيـــر ذلــــــك، ويـــعـــكـــس قــلــقــاًً 
وشــكــوكــاًً ألــمــانــيــة مــن مستقبل المظلة الــنــوويــة 
الــحــالــيــة ضــمــن تــرتــيــبــات الــحــلــف الــحــالــيــة نفسه، 
خصوصاًً مع التهديدات الأمريكية بالانسحاب 
المظلة  باعتبارها  معها  المتزايدة  والتناقضات 

النووية الأكبر لأوروبا.
وفــي الوقت نفسه، بالمقابل، فــإن هــذا التعاون 
الثنائي بين فرنسا وألمانيا يشكل تكتلًاً دفاعياًً 
خاصاًً بينهما في السياق الأوروبــي العام، وقد 
يثير ريبة وحفيظة الـــدول الأوروبــيــة الأخــرى 
الــمــبــادرة لتوسيعها  تــجــاهــه، ويدفعها إمــا نحو 
والانــــضــــمــــام لــــهــــا، أو الـــقـــيـــام بـــمـــا يــشــبــهــهــا بــيــن 

دولتين أخريين أو أكثر.

تكتلات داخل أوروبا... هل نمضي نحو صدام أوروبي-أوروبي؟

خلف الصورة المقدمة بالانسجام والوحدة، تسود حالة متزايدة من القلق وعدم اليقين داخل القارة الأوروبية 
ودول حلف الناتو حيال التطورات الدولية عموماًً، وضمناًً المتغيرات في السلوك الأمريكي بشكل خاص، وفي 

العلاقات والموازين بين الدول الأوروبية نفسها. فعلى الرغم من تأكيد البيان الختامي لقمة الناتو في أنقرة 
على »الالتزام الراسخ بالدفاع الجماعي« وجل ما يوحيه البيان من تماسك وتعاضد وطمأنة، إلا أنه وبعد 9 أيام 
فقط، أعلنت كل من فرنسا وألمانيا عن خطى جديدة في التعاون الدفاعي بينهما بشكل ثنائي خاص، وضمناًً 

تعاون في الردع النووي.

ورغــم أنــه مــن المبكر جــداًً الحديث بهذا الشأن 
ــعـــات، إلا أن الأكــــثــــر تـــرجـــيـــحـــاًً هــو  ــــع تـــوقـ ووضــ
ــيـــة  الــخــيــار الـــثـــانـــي، فــالــعــديــد مـــن الـــــدول الأوروبـ
العسكري  الــتــصــعــيــد  عــن  تــحــاول تحييد نفسها 
تجاه روسيا لما فيه من تهديدات نووية جدية، 
ومـــن جــهــة أخـــرى لــديــهــا مــواقــف واستراتيجية 
مــخــتــلــفــة عــمــا لــــدى جـــاراتـــهـــا، فـــــضلًاً عـــن وجـــود 

خلافات اقتصادية وسياسية متزايدة.

ضغوط اقتصادية متزايدة، وتراجع في 
تمويل أوكرانيا

ولـــعـــل الــنــقــطــة الأهــــــم والأكــــثــــر ضـــغـــطـــاًً فــــي هـــذا 
ــاعــــي،  ــدفــ ــــع نـــســـبـــة الإنــــــفــــــاق الــ ــ ــــاق، هـــــي رفـ ــيـ ــ الـــــسـ
والـــتـــمـــويـــل الأوروبـــــــــــي لأوكــــرانــــيــــا بـــعـــد تـــراجـــع 
التمويل والدعم الأمريكي لها، مما يزيد من حالة 
الاســتــيــاء عــمــومــاًً مــن اســتــمــرار الــحــرب أســاســاًً، 
ــــة  ــيـ ــ وهـــــو مــــا تـــعـــبـــر عـــنـــه بـــعـــض الــــــــدول الأوروبـ
صراحة، فكيف بتصعيدها أكثر مع ما تحمله من 
مخاطر أمــنــيــة، وبـــروز تــكــتلات دفــاعــيــة جديدة 
خــاصــة تــرفــع مـــن حـــدة الـــتـــوتـــرات والــتــهــديــدات 

الأمنية على عموم القارة الأوروبية؟
من جهة أخرى، فإن الجبهة الأوكرانية نفسها، 
المواجهة والتهديدات، لم  كاختبار عملي لهذه 
 حتى الآن إلا إلى هزائم متتالية وأزمات 

ِ
تفضِ

مــتــصــاعــدة اقــتــصــاديــاًً وســيــاســيــاًً داخــــل أوروبــــا، 
ــــي الـــتـــمـــويـــل  ــــذخ فـ ــبـ ــ ــــن الـ وذلــــــــك خلال أعـــــــــوام مـ
والــدعــم الــعــســكــري والــمــالــي لــهــا، فكيف إذاًً بعد 
تخفيض هذا الدعم عموماًً، وتحميله إلى القوى 

الأوروبية وحدها؟
ــاتـــو 4202 فــــي واشـــنـــطـــن، أكـــد  ــنـ فــــــخلال قـــمـــة الـ
ــقـــرة »الـــتـــعـــهـــد بـــمـــســـاعـــدة أمــنــيــة  الـــبـــيـــان ضـــمـــن فـ
طويلة الأمد لأوكرانيا« المرفق به، أن »الحلفاء 
قدموا مساعدات عسكرية لأوكرانيا بلغت نحو 
04 مليار يورو سنوياًً« و»نعتزم تقديم تمويل 
أساسي لا يقل عن 04 مليار يورو خلال العام 

المقبل«.
وذلــك خلال فترة سنوات ثلاث قدمت خلالها 
الــولايــات المتحدة ما يقارب 591 مليار دولار 
كمساعدات مالية وعسكرية لأوكرانيا، أي في 
المتوسط نحو 56 ملياراًً في العام الواحد من 
واشنطن وحدها. وفي المجموع مع مساعدات 
الــنــاتــو، مـــا يــعــنــي تــقــريــبــاًً 011 مــلــيــار دولار في 

العام الواحد ما بين 2202 وحتى 4202.
تـــقـــدم  ــــم  لــ الآن،  ــتـــــى  ــ وحـ  4202 أواخـــــــــــر  ــــذ  ــنـ ــ ومـ
الــولايــات المتحدة أيــة مــســاعــدات مالية كبيرة 
تذكر لأوكرانيا، في حين أعلن الناتو عبر بيان 
ــراًً عــــن »تــعــهــد  قــمــتــه الـــخـــتـــامـــي فــــي أنــــقــــرة مــــؤخــ
الحلفاء بتقديم 07 مليار يــورو لأوكرانيا ]...[ 
والـــحـــفـــاظ عــلــى مــســتــويــات مــمــاثــلــة عــلــى الأقـــل 
ــــم عــن  ــهـ ــ ــافــــة إلـــــى إعلانـ فــــي عـــــام 7202« بــــالإضــ
»مــشــتــريــات جـــديـــدة بــقــيــمــة 05 مــلــيــار دولار« 
العسكرية  التصنيعية  الـــقـــدرة  بــتــعــزيــز  مــرتــبــطــة 
الجماعية وتعزيز الابتكار، فــضلًاً عن استمرار 

العمل للوصول إلى الـ 5% للإنفاق الدفاعي.
وعملياًً، يعني ذلك زيادة تمويل الناتو لأوكرانيا 
ــــورو مــعــظــمــهــا مــــن رصـــيـــد الـــــدول  بـــــ 03 مـــلـــيـــار يــ
الأوروبـــيـــة، مــمــا يجعلها عــبــئــاًً مــضــاعــفــاًً عــمــا كــان 
سابقاًً. ورغم ذلك، بالمحصلة، انخفاض التمويل 
الذي تتلقاه أوكرانيا من 011 مليار دولار سنوياًً 
ــــورو. وهـــنـــاك مـــصـــادر وقــنــوات  إلـــى 07 مــلــيــار يـ
تمويل أخرى بطبيعة الحال، منها رسمي ومنها 
لا، إلا أنـــنـــا نــســتــنــد هــنــا عــلــى الأرقـــــــام الــرســمــيــة 

المعلنة لكل من حلف الناتو وواشنطن.

 أوروبا غير قادرة 
على تحمل هذه الأعباء ومخاطرها

إذا ما كانت ألمانيا وفرنسا قادرتين على تحمل 
هذا الإنفاق وهذه الأعباء المالية لفترة مؤقتة 
اجتماعياًً وسياسياًً  تداعياتها  حــصــاد  بــدء  قبل 
داخل كل منهما، فإن بقية الدول الأوروبية على 
العكس من ذلك، بما فيها المملكة المتحدة التي 
تتزايد التوترات الاجتماعية والسياسية داخلها 
بــالــفــعــل عــلــى إثـــر أزمــتــهــا الاقــتــصــاديــة. وهــــذا ما 
يــفــســر جــزئــيــاًً بـــأن ألــمــانــيــا وفــرنــســا قـــد تــعــززان 
وتعمقان تعاونهما عسكرياًً وأمنياًً أكثر بالفعل 
خلال الفترة المقبلة، وتستمران بدعم أوكرانيا 
بــالــحــد الأقــصــى الــمــمــكــن وإن كـــان عــلــى حساب 
ــــع الـــتـــهـــديـــد والـــمـــخـــاطـــر الأمـــنـــيـــة عـــلـــى عــمــوم  رفـ
ــقــــارة الـــعـــجـــوز، إلا أن ذلــــك لـــن يــســتــمــر دون  الــ
ــا  تــصــاعــد بــــردود الأفـــعـــال مــن بــقــيــة دول أوروبــ
والخلافات معها للأسباب نفسها، بالتوازي مع 
الانعكاسات الداخلية في كل منهما، مما قد يدفع 
إلـــى تـــوتـــرات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة بــهــمــا أيــضــاًً، 

تؤدي إلى شل هذا المسار برمته.

فرنسا وألمانيا 
تعلنان تعاوناًً دفاعياًً 

نووياًً خاصاًً يعكس 
شكوكاًً بالمظلة 

الأمريكية ويهدد 
بخلافات أوروبية 

وسط ضغوط 
تمويل أوكرانيا

شؤون عربية ودولية
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إنََّ غــيــاب أو ضــعــف الــســيــادة الــرقــمــيــة يتحول 
فــي عــالــمــنــا الــيــوم إلـــى بــوابــة لانــتــهــاكــات أخــرى 
لــلــســيــادة، وخـــاصـــة الـــســـيـــادة الــســيــاســيــة. حيث 
أصبحت القدرة على التلاعب بتدفق المعلومات 
والــســيــطــرة عــلــى الــــروايــــات وزعـــزعـــة اســتــقــرار 
المجتمعات والدول من خلال الوسائل الرقمية 

سلاحاًً أساسياًً في الترسانة المعاصرة.
الرقمية  الــســيــادة  بـــرزت  العقد الماضي  وخلال 
ــــول الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  لا كـــنـــقـــاش تــقــنــي بـــحـــت حـ
ــيــــة للاســـــتـــــقلال  ــيــــزة أســــاســ ــكـــات، بـــــل كــــركــ ــبـ ــلـــشـ لـ
ــــادي فــــي الــــقــــرن الــــحــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ــيـــاســـي والاقـ الـــسـ
ــاد  ــعـ ــا قـــضـــيـــة تـــشـــمـــل جـــمـــيـــع أبـ ــهــ والــــعــــشــــريــــن. إنــ
الحياة الاجتماعية: من تنظيم العمل إلى الأمن 
القومي، ومــن التعليم الــعــام إلــى إمكانية تقرير 

المصير.

نظرية التبعية الماركسية
مــا نــراه الــيــوم فــي الجنوب العالمي هــو عــودة 
ظــهــور بــنــى الــقــهــر الــقــديــمــة فــي بيئة افــتــراضــيــة. 
ولــفــهــم هـــذه الــديــنــامــيــكــيــة، مــن الــمــفــيــد اســتــخــدام 
الأدوات التحليلية لنظرية التبعية التي صاغها 
ــــون مــــثــــل روي مــــاريــــنــــي،  ــيـ ــ ــــسـ ــاركـ ــ مـــــفـــــكـــــرون مـ
بامبيرا،  وفانيا  ســانــتــوس،  وثيوتونيو دوس 
والــتــي توضح كيف أن الاستعمار الرقمي هو 
الــتــحــديــث الــتــاريــخــي لحالتنا الــطــرفــيــة والــتــابــعــة 

في التقسيم الدولي للعمل.
وتُُــــعــــدُُّ هــــذه الــنــظــريــة أداة قـــويـــة لــتــحــلــيــل حــالــة 
ــلــــيــــبــــرالــــيــــة  الأطـــــــــــــــراف الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة فـــــــي ظـــــــل الــ
الــــــــجــــــــديــــــــدة ولــــــفــــــهــــــم الأشــــــــــكــــــــــال الــــــــجــــــــديــــــــدة مـــن 
ــاد  ــتــــصــ ــــل اقــ ــثـ ــ الاســـــــــتـــــــــغلال الـــــمـــــفـــــرط لــــلــــعــــمــــل، مـ
الــمِِــنــصّّــات وتــمــديــد ســـاعـــات الــعــمــل. تـــطـــوّّر هــذا 
الــتــيــار الــنــظــري فــي أمــريــكــا اللاتــيــنــيــة فــي خضم 
النضالات المناهضة للإمبريالية في الستينيات 
والسبعينيات، ويــقــدم مــقــولات تحليلية تسمح 
بــفــهــم خــصــوصــيــات الــرأســمــالــيــة الــطــرفــيــة دون 
اللجوء إلى التفسيرات التي تقتصر على »جََلد 
الــــذات« وتــتــجــاهــل الــســيــاق الــعــالــمــي للاســتــغلال 

الإمبريالـي.
استباحة البيانات في سياق التبادل اللامتكافئ
ــيـــر مــــفــــهــــوم تــــحــــويــــل الـــقـــيـــمـــة نــــحــــو الـــمـــركـــز  يـــشـ
الـــرأســـمـــالـــي إلــــى الآلــــيــــات الـــتـــي يــتــم مـــن خلالــهــا 
نــهــب الــمــركــز الإمــبــريــالــي أو الــــدول الــرأســمــالــيــة 
الكبرى لجزء هام من القيمة المنتجة في بلدان 
ــبــــادل غـــيـــر الــمــتــكــافــئ.  ــتــ الأطـــــــــراف مــــن خلال الــ
ــــن الإنــــتــــاج  ــا مـ ــيــ حـــيـــث يـــتـــم نـــقـــل الــــمــــراحــــل الــــدنــ
ــلـــدان الـــتـــابـــعـــة، فـــي حــيــن يتم  ــبـ الــصــنــاعــي إلــــى الـ
الــمــراحــل الأكــثــر تقدماًً ذات التكنولوجيا  حجز 
الكثيفة إلى المراكز الإمبريالية. وغالباًً ما تقوم 

البرجوازيات المحلية بشكل منهجي باستيراد 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــجــــاهــــزة عـــلـــى حــــســــاب تــطــويــر 

القدرات الوطنية.
تــعــتــبــر هــــذه الــمــفــاهــيــم أســـاســـيـــة لــفــهــم أن وراء 
والتنمية  السيادة  حــول  المعاصرة  المناقشات 
الـــرقـــمـــيـــة تــكــمــن الـــتـــحـــديـــثـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة لآلـــيـــات 
التبعية. فالمراحل المتقدمة الكثيفة تكنولوجياًً، 
مثل تطوير الخوارزميات وإنشاء نماذج الذكاء 
المنصات، محجوزة  في  والتحكم  الاصطناعي 
استثنينا  )إذا  الإمبريالي  المركز  لصالح  عـــادةًً 
التمرُُّد الصيني على هذا الاحتكار - المُُعرِِّب(، 
بينما تُُترََك إلى بلدان الأطراف المراحل الدنيا، 
مثل معالجة البيانات والإشراف على المحتوى 

وصيانة البنية التحتية الأساسية.
كان تحويل القيمة في الماضي يحدث في المقام 
الــتــبــادل غير المتكافئ للمواد  الأول مــن خلال 
الخام والسلع المصنََّعة، أمّّا اليوم فهو يمتد إلى 
تدفقات البيانات ودفع »إتاوات« التكنولوجيا. 
ــمــــواد الــخــام  ــاًً، يـــوفـــر الـــجـــنـــوب الــعــالــمــي الــ ــيـ ــالـ حـ
الــرقــمــي بطريقتين: أولًاً،  الأســاســيــة للاقــتــصــاد 
المشتركة  الطبيعية  للسلع  الــمــادي  الشكل  فــي 
التي تعتبر ضرورية لعمل هذه البنية التحتية، 
كــالــطــاقــة الــشــمــســيــة والـــكـــهـــرومـــائـــيـــة، والـــمـــعـــادن 
مــثــل الــلــيــثــيــوم والــكــوبــالــت والــعــنــاصــر الأرضــيــة 
الـــنـــادرة. وثــانــيــاًً، الــبــيــانــات الــكــبــيــرة )الــبــيــغ داتــا 
Big Data( بوصفها من أهم السلع الرأسمالية 
الــمــعــاصــرة، الــتــي يــتــم اســتــخــراجــهــا )والــتــنــقــيــب 
العالََم وخاصةًً  عنها( بكميات هائلة من سكان 

من دول الأطراف، دون تعويض.
وفــــــــــي حـــــيـــــن تــــــركــــــز وكـــــــــــــــالات الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
الأمــــريــــكــــيــــة والـــــشـــــركـــــات الــــكــــبــــرى مــــثــــل غـــوغـــل 
وأمازون ومايكروسوفت على البنية الأساسية 
الـــســـحـــابـــيـــة ونـــــمـــــاذج الــــلــــغــــات الـــكـــبـــيـــرة، يــصــبــح 
للتكنولوجيا  سلبياًً  مستهلِِكاًً  العالمي  الجنوب 
الــتــي تــم تطويرها وفــقــاًً لمصالحََ وقــيــمٍٍ غربيّّة. 
ــــات  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تـــهـــيـــمـــن تـــطـــبـــيـــقـــات الـــــتـــــواصـــــل والاجـ
ــــذه  ــــي تــــقــــدمــــهــــا هـ ــتــ ــ ــــرة الــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــشـ الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة الـ
الـــشـــركـــات حــتــى عــلــى الاجـــتـــمـــاعـــات الــحــكــومــيــة، 
كــمــا ويــتــم تــخــزيــن مــلــفّّــات الــجــامــعــات والــكــلّّــيــات 
وبـــيـــانـــات الــمــواطــنــيــن الــحــسّّــاســة فـــي مــســاحــات 
الـــــتـــــخـــــزيـــــن الــــــسّّــــــحــــــابــــــي الأجــــــنــــــبــــــيــــــة، وتــــخــــضــــع 
لــلــتــشــريــعــات والــمــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة للقوى 

السيادة الرقمية كعاملٍٍ حاسم في السيادة السياسية والاقتصادية
تُُعرََّف السيادة الرقمية بأنها قدرة 

الدولة على ممارسة سلطتها الكاملة 
على فضاءها الرقمي، بما يشمل 

البيانات، والبنية التحتية التقنية، 
والتشريعات السيبرانية. وتهدف 

إلى حماية الأمن الوطني، وخصوصية 
المواطنين، واستقلالية القرار الرقمي 

عن الهيمنة الخارجية. وتتجسد 
السيادة الرقمية في سََنّّ قوانين 

وطنية للبيانات، وتطوير منصات 
وطنية، وردع الهجمات الإلكترونية. 

وهي ليست عزلًاً تقنياًً، بل موازنة بين 
الانفتاح على العالََم وحماية المصالح 
الوطنية الحيوية، مع تعزيز الابتكار 

المحلي وبناء شراكات عادلة تقوم على 
الاحترام المتبادل في الفضاء الرقمي 

الدولي.

التكوين تدفقاًً مستمراًً  الأجنبية. ويضمن هــذا 
ــــن الأطـــــــــــراف إلــــــى الــــمــــركــــز مــن  ــال مـ ــ ــمـ ــ لــــــــرأس الـ
خلال التحكم بالتراخيص وانتزاع حصص هامّّة من 

القيمة الزائدة المُُنتََجة مح��ًل.
علاوة على ذلك، يعوّّض رأس المال في البلدان 
الــطــرفــيــة عــن فــقــدان الــقــيــمــة فــي الــتــجــارة الــدولــيــة 
من خلال زيادة استغلال القوى العاملة المحلّّية، 
عبر زيــادة كثافة العمل وتطويل ساعات العمل. 
في العصر الرقمي، يتجلّّى هذا في عملية تحويل 
كثير من الأعــمــال والخدمات إلــى منصّّات رقمية 
)Platformization( تسيطر عليها خوارزميات 
ً��������ر�������( وو مــقــرّّهــا فــي الشمال  )ســــــــــــ��
العالمي، وتصمََّم لزيادة استغلال العمال وتقليل 
ــــغلال  ــتـ ــ ــانــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وتــــحــــويــــل الاسـ الــــضــــمــ
المفرط إلى صندوق تراكم لرأس المال الدولي. 
ــثلًاً، يـــقـــوم عـــمـــال الــتــطــبــيــقــات فــــي الــــبــــرازيــــل أو  ــ ــ مـ
المكسيك أو الهند بتوليد القيمة ثم تستولي عليها 
الشركات الــمــوجــودة فــي كاليفورنيا، مما يــؤدي 

إلى إدامة الدورة التاريخية لنهب الثروة.
وجـــــدت هــــذه الــــظــــروف أرضــــــاًً خــصــبــة لتكثيف 
ــــر تـــطـــبـــيـــق  ــبـ ــ ــــات الــــتــــبــــعــــيــــة، وخــــــــاصــــــــةًً عـ ــاســ ــ ــيــ ــ ســ
الـــســـيـــاســـات الــنــيــولــيــبــرالــيــة عـــلـــى مـــــدى الــعــقــود 
ــــي أدت إلــــــى تـــراجـــع  ــتـ ــ الـــخـــمـــســـة الــــمــــاضــــيــــة، والـ
ــتــــقلال الاقــتــصــادي-الــســيــاســي  الــتــصــنــيــع والاســ
الــجــنــوب العالمي وأضــــرّّت بإمكانية  فــي معظم 
اســــــــــتــــــــــقلال الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــات والــــــــــبــــــــــلــــــــــدان. تــــجــــلّّــــت 
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة عـــلـــى ثلاث جـــبـــهـــات مـــتـــرابـــطـــة: 
ــا الـــمـــمـــلـــوكـــة  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ خـــصـــخـــصـــة شـــــركـــــات الـ
لــــــلــــــدولــــــة، وتــــقــــلــــيــــص الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــــي الـــبـــحـــث 
ــقـــوة الــشــرائــيــة لــلــدولــة  والـــتـــطـــويـــر، وتـــحـــويـــل الـ
ــــي تـــقـــدمـــهـــا شــــركــــات  ــتـ ــ ــــول الــــــدفــــــع« الـ ــلــ ــ إلـــــــى »حــ

التكنولوجيا الأمريكية والغربية الكبرى.

مسارات نحو السيادة الرقمية
جــــزء مـــن الـــحـــل عــلــى الـــمـــدى الـــطـــويـــل مـــن أجــل 
ــنــــوب الــــعــــالــــمــــي قــد  ــــادة الــــرقــــمــــيــــة فـــــي الــــجــ ــيـ ــ الـــــسـ
يتحقق من خلال زيــادة الاستثمار في التعليم 
فــي مــجــالات الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والــهــنــدســة 
والـــــريـــــاضـــــيـــــات، وتـــشـــجـــيـــع الإبــــــــــــداع الـــجـــمـــاعـــي 
المحلّّي، وإنشاء شركات مملوكة للدولة قادرة 
إن  الوطنية.  التنمية  استراتيجيات  تنفيذ  على 
تطوير البنية التحتية للبيانات العامة، وتدريب 

ــالـــمـــشـــاريـــع  ــتـــزمـــيـــن بـ ــيـــن الـــمـــلـ ــيـ ــنـ ــفـ الـــمـــوظـــفـــيـــن الـ
البحوث،  الجامعات ومــراكــز  الوطنية، وتعزيز 

هي شروط ضرورية لتحقيق أي تقدم كبير.
ــاز تــنــمــيــة ســـيـــاديـــة فــي  مــــع ذلــــــك، لا يــمــكــن إنــــجــ
ظـــل الـــرأســـمـــالـــيـــة الــتــابــعــة دون تــغــيــيــر بــنــيــوي. 
فـــالـــســـيـــاســـات الــتــنــظــيــمــيــة الـــمـــعـــزولـــة أو مــجــرد 
القطّّاعية غير كافية. هناك حاجة إلى  الحوافز 
مــشــروع وطــنــي وشعبي فــي كــلّّ بــلــد، مشروع 

يواجه خضوع 
برأس  تاريخياًً  المرتبطة  المحلية  البرجوازية 
الــمــال الأجــنــبــي والــســلــســلــة الإمــبــريــالــيــة بأكملها 
التي تدعم الاستغلال. ويصدق هذا بشكل خاص 
لأنّّ المرحلة الحالية من الرأسمالية تجمع بين 
في  والتكنولوجيا  العسكرية  والــنــزعــة  الَأَمــولــة 
تــكــويــنٍٍ يعمل على تكثيف الاســتــغلال ومفاقمة 
تناقضات النظام. ويمكن تعبئة هذه التناقضات 

في النضال ضد هذا الشكل السياسي الناشئ.
وفي هذا الصدد، من الاستراتيجي إنشاء آليات 
وأدوات للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، ليس 
عــلــى الــمــســتــوى الــحــكــومــي فــقــط، بــل كــذلــك بين 
والمنظمات  والــجــامــعــات  الاجتماعية  الــحــركــات 
ــتــــقلال  ــقـــاًً لـــبـــنـــاء الاســ ــبـــاره طـــريـ ــتـ الـــشـــعـــبـــيـــة، بـــاعـ
ــــادة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــقـــلـــة. إن الـــجـــهـــود  ــيـ ــ والـــــسـ
الــتــعــاونــيــة الـــتـــي تــنــطــوي عــلــى تـــبـــادل الــقــواعــد 
والأبحاث والباحثين والمؤسسات هي السبيل 

الوحيد لمنع إنشاء معايير مهيمنة وقمعية.
لـــــقـــــد أصـــــبـــــحـــــت الـــــــســـــــيـــــــادة الـــــرقـــــمـــــيـــــة مـــرتـــبـــطـــة 
بالضرورة بالنضال السياسي في عصرنا، ولا 
ينتهي الأمر بالحصول على »شيفرة المصدر«، 
ــــن الـــعـــمـــل والاقــــتــــصــــاد  ــــل يـــمـــتـــد إلــــــى الـــــدفـــــاع عـ بـ
ــكــــال الــجــديــدة  والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة نــفــســهــا ضـــد الأشــ
ــتـــــدخُُّلات الإمـــبـــريـــالـــيـــة. ودون الــســيــطــرة  ــ مـــن الـ
عــلــى الأدوات الــتــي تــشــكّّــل الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي 
ــمــــي  ــالــ ــعــ والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي، ســـــيـــــظـــــلّّ الــــــجــــــنــــــوب الــ
محاصراًً في دائرة من التبعية. ومع ذلك، يُُظهر التاريخ 
لـــمـــقـــاومـــة  طـــــرقـــــا�  ً��������ن��������  أ��
الاســتــعــمــار وإبـــــداع الــبــدائــل، ويــعــد الــنــضــال من 
أجل السيادة الرقمية فصلًاً آخر في هذا المسار.

	ǩ ميغيل إنريكي ستيديل: دكتور في التاريخ من
جامعة »ريو غراندي دو سول« الفيدرالية في 
البرازيل، وباحث في معهد »تريكونتيننتال«.

السيادة الرقمية 
ليست عزلة بل 

موازنة بين الانفتاح 
وحماية المصالح 
الوطنية الحيوية 

مع شراكات عادلة 
في الفضاء الرقمي 

الدولي

علوم وتقانة



قاسيون ـ العدد 1278 الإثنين 20 تموز 2026 www.kassioun.org23 شؤون ثقافية

	ǧفيجاي براشاد

ــــأن جــمــيــع  ــلـــك الـــــورقـــــة بــ ــــد فــــي تـ ــــد جـــــــادل ويــ وقــ
المتأخر  للتصنيع  تقريباًً  الناجحة  الــمــحــاولات 
)كما في اليابان وكوريا الجنوبية( استخدمت 
ــيـــة لـــتـــعـــزيـــز الــتــنــمــيــة  ــلـ ســــيــــاســــات حـــكـــومـــيـــة تـــدخّّـ
الصناعية والارتـــقـــاء الــتــكــنــولــوجــي. وبــعــد نحو 
ــــي عــــــام 2024،  ــداًً فـ ــ ــــديـ ــــحـ ــــن الــــــزمــــــان، وتـ عـــقـــد مـ
أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
)اليونيدو( تقريرها الرئيسي بعنوان »تحويل 
إلــى حلول مستدامة: العصر الجديد  التحديات 
ــــذي أكــــد أن الــســيــاســة  لــلــســيــاســة الــصــنــاعــيــة«، الـ
الصناعية أداة محورية للتنمية المستدامة. وقد 
تغير السياق العالمي تغيراًً كبيراًً بين نشر مقال 
ويـــد عـــام 2015 وتــقــريــر الــيــونــيــدو عـــام 2024. 
فقد أصبحت مبادرة الحزام والطريق الصينية، 
التي أُُعلن عنها في عام 2013، مصدراًً رئيسياًً 
التحتية والصناعة؛ فبين  البنية  للاستثمار في 
الــمــشــاركــة  إجـــمـــالـــي  بــلــغ  عـــامـــي 2013 و2024، 
التراكمية في المبادرة 1.175 تريليون دولار، 
وفـــــــي عـــــــام 2024 وحــــــــــده، أظـــــهـــــرت الـــبـــيـــانـــات 
ــة نــحــو 340 صــفــقــة فـــي إطـــــار الـــمـــبـــادرة  ــيــ الأولــ
موزّّعة على 87 دولة. وقد اتخذت معظم هذه 
الــمــشــاركــات شكل عــقــود إنــشــاءات، شملت بنى 
تحتية للنقل والطاقة، وكلاهما لا يــزال ركيزةًً 

أساسية للتنمية الصناعية.
لــم يستطع صــنــدوق النقد الــدولــي إنــكــار أهمية 
ــيـــة، لـــكـــنـــه فــــي الــــوقــــت نــفــســه  ــنـــاعـ ــيـــاســـة الـــصـ الـــسـ
ــيــــدو.  ــيــــونــ ــقــــريــــر الــ ــــد ورقـــــــــة ويـــــــد ولا تــ ــــؤيـ ــم يـ ــ لــ
تـــردّّد الصندوق فــي عناوين مدوناته  ويتجلى 
الــحــديــثــة، مــثــل: »يــمــكــن للسياسة الــصــنــاعــيــة أن 
تـــرفـــع الإنـــتـــاجـــيـــة، لــكــنــهــا تــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر 
الــســيــاســة  ــيّّـــف  ــكـ ــتـ »وتـ  ،)2025( ومـــقـــايـــضـــات« 
الــصــنــاعــيــة مـــع الأزمــــــــات، لــكــنــهــا لا تـــــزال صعبة 
الــتــطــبــيــق بــفــعــالــيــة« )2026(. مـــن وجـــهـــة نظر 
الــــصــــنــــدوق، تـــظـــل وصــــفــــة الــمــســتــقــبــل مـــرهـــونـــةًً 
بماضٍٍ فاشل أصر على أن الخصخصة وتحرير 
الأســــواق هما الــطــريــق إلــى التنمية. وهـــذا على 
ــنـــدوق نــفــســه تــثــبــت  الــــرغــــم مــــن أن أبــــحــــاث الـــصـ
أن دول الـــشـــمـــال الـــعـــالـــمـــي، الـــتـــي تــهــيــمــن عــلــى 
المؤسسة، تلجأ إلى السياسة الصناعية بدرجة 
أكـــبـــر مـــن دول الـــجـــنـــوب. ومــــع ذلـــــك، مـــا فتئت 
نخبة بالية مــن محللي الــســيــاســات فــي البنوك 
الــــمــــركــــزيــــة والــــمــــؤســــســــات مــــتــــعــــددة الأطـــــــــراف، 
والتي شكّّلتها ظاهرة »أسر العقول« وتضييق 
أفـــق الــفــكــر بــفــعــل عــقــيــدة الــصــنــدوق، تــعــمــل على 
خنق النقاش الذي كان ينبغي لتقرير اليونيدو 

الرئيسي أن يثيره.

فقد نموذج التقشف مصداقيته
غير أن اليقينيات القديمة لعقائد صندوق النقد 
الـــدولـــي قـــد تـــبـــدّّدت فـــي مــعــظــم بـــلـــدان الــجــنــوب 
الــعــالــمــي، إذ فــقــد نـــمـــوذج الــتــقــشــف الــــذي يمثله 
مصداقيته. لكن ما سيحل محله لا يزال غامضاًً. 
ــــازت أحــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــ فـــقـــد فـ
بتحديها نموذج التقشف هــذا ووعــدهــا بتقديم 
بدائل. ومع ذلك، أخفقت بعض هذه الحكومات 
ــــل حـــقـــيـــقـــي، فـــــوجـــــدت نــفــســهــا  ــــديـ ــيــــاغــــة بـ فـــــي صــ
مــنــجــذبــةًً مـــرة أخــــرى نــحــو الـــصـــنـــدوق، كــمــا في 
سريلانكا التي واصلت برنامجها مع الصندوق، 
والسنغال التي دخلت في محادثات جديدة بعد 

تعليق ترتيبها السابق.
تتركز هذه المعضلة في فقدان مصداقية نموذج 
الصندوق من دون وجود بديل ـ في صلب العدد 
الأخير من مجلة »ونخوا زونغهينغ« )الثقافة 
المتشابكة(. ويحمل العدد عنوان »بناء نظرية 
تنموية جديدة من الجنوب العالمي«، ويطرح 
ســؤالًاً بسيطاًً في ظاهره، عميق في جوهره: 
إن كانت النظريات التي حكمت التنمية طوال 
الــــقــــرن الـــمـــاضـــي قــــد فـــشـــلـــت، فـــمـــن أيـــــن ســتــأتــي 
النظريات الجديدة؟ ويكمن جوهر الإجابة في 

حرف الجر في العنوان: »من« )from( وليس 
»لأجــل« )for(. فهذه ليست نظرية تُُصنع في 
مكان آخر وتُُفرض على الجنوب، بل تنبثق من 

تجارب شعوبه ذاتها.

رسم أفق الفعل السياسي
لا تقتصر نظريات التنمية على تفسير العالم، بل 
إنها تشكل التوقعات السياسية من خلال تحديد 
ما تعتبره الحكومات والمؤسسات الاجتماعية 
مـــمـــكـــنـــاًً. إنــــهــــا تــنــبــثــق مــــن مــخــيّّــلــتــنــا لــلــمــســتــقــبــل، 
وتــــؤثــــر بــــدورهــــا فــــي الــكــيــفــيــة الـــتـــي تــســعــى بــهــا 
الــمــجــتــمــعــات إلـــى تحقيق ذلـــك الــمــســتــقــبــل. وفــي 
الــمــقــالــة الافــتــتــاحــيــة لــلــعــدد، يـــرى كــل مــن تشين 
بيشن وجينغ جون، من جامعة تسينغهوا، أن 
النظريات تساعد في رسم أفق الفعل السياسي. 
فعندما يفقد مجتمع ما القدرة على تخيّّل طريقه 
إلى الأمام، يصبح أسيراًً لهياكل موروثة، حتى 
وظيفتها.  أداء  عــن  الهياكل  تلك  تتوقف  عندما 
وهــذه هي الأزمــة العميقة لعصرنا. ففي معظم 
أنحاء العالم، ثمّّة عجز واسع النطاق عن تصوّّر 

المستقبل. إذ يتأرجح 
الخطاب السياسي بين الحنين إلى ماضٍٍ اندثر 
والــخــوف مــن كــارثــة وشــيــكــة. والــمــســتــقــبــل، كما 
بــيّّــنــا فـــي الــمــلــف رقـــم 100، يــبــدو إمـــا اســتــمــراراًً 
لـــلـــتـــفـــاوتـــات الـــقـــائـــمـــة أو ســـلـــســـلـــة مـــــن الأزمـــــــات 
الــمــتــتــالــيــة. ومـــا يــغــيــب هـــو خــيــال تــنــمــوي مقنع 
يضع الحاجة البشرية فوق حسابات التقشف.

ــــل الــــنــــظــــريــــات  ــيّّـ ــ ــــخـ ــــى تـ ــلـ ــ لاســــــتــــــعــــــادة قـــــدرتـــــنـــــا عـ
والنماذج التنموية، لا بد من العودة إلى بعض 

الأسئلة الجوهرية، مثل:
- كيف تبني المجتمعات قدرتها الإنتاجية؟

- كيف تخلق فرص عمل مجدية؟
ــقــــدرة عــلــى تحسين  - كــيــف تــكــتــســب الــــــدول الــ

حياة شعوبها؟
- كــيــف يــمــكــن لــلــبــلــدان أن تــفــلــت مـــن الــمــواقــع 
الــمــحــدّّدة لــهــا فــي التقسيم الــدولــي غــيــر الــعــادل 

للعمل؟
لا تكمن الإجابات عن هذه الأسئلة في نماذج 
تنموية مــجــرّّدة، بل في النظريات التي تنبثق 
من المحاولات الملموسة لبناء مستقبل أفضل.

تُُـــعـــد مـــقـــالات كـــل مـــن لـــي شــيــانــغ وفـــنـــغ تــشــاو، 
ــلــــدراســــات  ــــن فـــــي جـــامـــعـــة شـــنـــغـــهـــاي لــ ــاذيـ ــ ــتـ ــ الأسـ
الــــدولــــيــــة، مُُــضــيــئــة فــــي الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي تـــفـــصّّلان 
َ��د�����ز فــي باكستان وفيتنام على  الـــتـــقـــ بها 
ُ�د��ظهر  التوالي. ويصرّّ كلاهما على أن هذا التق
مركزية التعاون بين دول الجنوب. يدرس لي 
شــيــانــغ نــظــام الــطــاقــة فــي بــاكــســتــان، ويــــرى أنــه 
لــيــس بوصفها مــجــرد نمو  التنمية  فــهــم  ينبغي 
اقتصادي، بل بوصفها توسيعاًً لقدرات الدولة. 
فــمــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــضــخــمــة، وشــبــكــات 
ــاء، والـــتـــقـــنـــيـــات الــــجــــديــــدة مـــثـــل الـــطـــاقـــة  ــهــــربــ ــكــ الــ
الشمسية الــمــوزّّعــة، لا تُُــقــدّّم بوصفها إنــجــازات 
ــيــــات تــبــنــي مــن  تــقــنــيــة فـــحـــســـب، بــــل بـــوصـــفـــهـــا آلــ
خلالها المجتمعات القدرات المؤسسية اللازمة 
لــنــمــط جـــديـــد مــــن الـــتـــحـــديـــث. فـــالـــمـــســـألـــة لــيــســت 
في كيفية توليد الكهرباء فقط، بل في الكيفية 
الــعلاقــات  البنية التحتية تشكيل  التي تعيد بها 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــــعــــزز قــــــدرة الـــــــدول عـــلـــى تــقــديــم 

السلع العامة.

التصنيع بطريق الحرير
أمـــا فــنــغ تــشــاو، فيستكشف »الــتــصــنــيــع بطريق 
الحرير« ـ وهو نموذج جديد للتعاون الصناعي 
فــي إطـــار مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق ـ مــن خلال 
تجربة الاستثمار الصناعي الصيني في فيتنام. 
فبدلًاً من معاملة العولمة كعملية حتمية تخضع 
لـــقـــوى الـــســـوق، يــنــظــر فــنــغ تـــشـــاو إلــــى الــتــكــامــل 
بوعي  تنظيمه  يمكن  شيئاًً  باعتباره  الصناعي 
لتوسيع القدرات الإنتاجية عبر بلدان متعددة. 
ويُُولى التركيز على نقل التكنولوجيا، والارتقاء 

»تخيّّل نظرية تنموية جديدة من الجنوب العالمي«
تحيّّة طيبة من مكتب معهد »تريكونتيننتال« للبحوث الاجتماعية.

في عام 2015، نشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد( ورقةًً 
بحثيةًً للاقتصادي المؤثر روبرت إتش. ويد، بعنوان »دور السياسة الصناعية في 

البلدان النامية«. 

الصناعي، وتنمية القوى العاملة، وبناء شبكات 
إنتاج إقليمية تعزز، بدلًاً من أن تضعف، الآفاق 

التنموية للبلدان المشاركة.
لقد تــصــوّّرت عقود مــن الــزمــن التنمية إلــى حد 
ــمـــال الــصــنــاعــي  كــبــيــر بـــوصـــفـــهـــا علاقــــــة بـــيـــن الـــشـ
والــــجــــنــــوب الـــمـــتـــخـــلـــف. وكــــــان الـــطـــمـــوح يــتــمــثــل 
في اتباع مسارات سبق أن وضعت في أماكن 
أخرى. غير أن التجارب التي يستكشفها هؤلاء 
ــارات قــد  ـــكــ ــتـ ــــم الابــ ــــى أن أهـ الـــبـــاحـــثـــون تــشــيــر إلـ
تنبثق الآن مــن الــتــبــادلات بين بــلــدان الجنوب 
الـــعـــالـــمـــي نـــفـــســـه. فــعــمــلــيــات الــتــصــنــيــع الــصــيــنــيــة، 
وتطوير البنية التحتية، والحد من الفقر، وبناء 
ــقــــدّّم بــوصــفــهــا قـــوالـــب عــالــمــيــة. بل  الــــدولــــة، لا تُُــ
ــــل بــــوصــــفــــهــــا مــــــــــــــوارد لــــلــــتــــعــــلــــم الــــجــــمــــاعــــي  ــامــ ــ ــعــ ــ ــ تُُ
ــا يــقــتــرحــه هــــؤلاء الأكــاديــمــيــون  والــتــجــريــب. ومـ
في نهاية المطاف ليس رفضاًً للمعرفة العالمية، 
ولا احتفاءًً بنموذج وطني واحـــد. بــل يدعون 

إلى بناء مشروع فكري جنوبي حقيقي.
وهـــذا الــمــشــروع ســيــبــدأ بالتخلي عــن افــتــراض 
أن نـــظـــريـــة الــتــنــمــيــة يـــجـــب أن تـــأتـــي دومـــــــاًً مــن 
ــــر. وســيــضــع الإنـــتـــاج قــبــل الــمــضــاربــة،  مـــكـــان آخـ
ــفـــاءة الــــمــــجــــرّّدة، والـــقـــدرة  ــكـ والـــتـــوظـــيـــف قــبــل الـ
الــعــامــة قــبــل عــقــائــد الـــســـوق. ويــــدرس الــتــجــارب 
اللاتينية  التاريخية في آسيا وأفريقيا وأمريكا 
ــبــــي، لـــيـــس بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــاريــ ــكــ ومـــنـــطـــقـــة الـــبـــحـــر الــ
انحرافات عن معيار عالمي، بل بوصفها مصادر 
للابــتــكــار الــنــظــري. وفـــي فــتــرة تــتــســم بــالــتــجــزؤ 
اليقين  وعـــدم  البيئية،  والأزمــــة  الجيوسياسي، 
ــتـــصـــادي. فــالــتــحــدي الـــــذي يـــواجـــه الــجــنــوب  الاقـ
العالمي ليس فقط في بناء بنى تحتية جديدة، 
وصـــنـــاعـــات جــــديــــدة، ومـــؤســـســـات جــــديــــدة، بــل 
أيضاًً في بناء طرق جديدة في التفكير. فقبل أن 
بــنــاء مستقبل مختلف،  مــن  المجتمعات  تتمكن 

عليها أولًاً أن تستعيد القدرة على تخيّّله.
وبينما كنت أعيد قراءة هذه المقالات، خطرت 
فــــي بـــالـــي قـــصـــيـــدة »ركــــــــوب الآلات الــصــيــنــيــة« 

للشاعرة الإثيوبية الشابة ليو مسفن ليبسيكال. 
ورغم عنوانها، لا يوجد في القصيدة أي إشارة 
إلى الصين. فالساسة الأفارقة هم من يصممون 
المدينة التي تصفها ليبسيكال، والعمال الأفارقة 
هــم مــن يبنونها. والــقــصــيــدة لا تــديــن التحديث 
من موقف رومانسي، بل تعترف بأن تغييرات 

كهذه لا تأتي دون ثمن. تقول القصيدة:
 في هذه المدينة وحوش

ُر���زعّّق  تُُصِِ
 وتئنّّ منذ الفجر الباكر

 حين يستيقظ سادتها ذوو اللسان الأفريقي
 ليقودوها برخاوةٍٍ وبأيدٍٍ بشرية

 عبر زحام المساء المتأخر
ُ���ط��سكََنونها  حين يح��

 وما زلنا نياماًً، شاهقةًً أو راكعةًً
 دائماًً ثقيلةًً

 نصبّّ الإسمنت في المدن
 والقرى، وفي البرية

 قدماًً، إلى الخارج
 كأصابع أيادٍٍ متلهفة

 ممدودة على الأرض
 مغروسة فيها

 الأسود تتحرّّى
 وتهتزّّ الأعجوبة المدفونة
 معصورةًً من أجل التقدّّم.

الــــوحــــوش الـــجـــديـــدة ـــ الآلات الــصــيــنــيــة ـــ تــغــزو 
عالم الوحوش القديمة، الأسود الأفريقية، لكن 
القصيدة تبقي كليهما في مجال الرؤية. ينبغي 
لــلــنــمــوذج الــتــنــمــوي الــجــديــد ألا يــكــرر الــنــمــوذج 
الـــقـــديـــم الـــــذي اســتــهــلــك الــطــبــيــعــة والإنــــســــان من 
أجـــل الــربــح. بــل عليه أن يسعى إلـــى استيعاب 
الــجــوانــب الجيدة مــن الــقــديــم، وأن يــديــر بعناية 
العلاقة بين الطبيعة والإنسان لصالح المجتمع. 
وهذه هي الروح التي يروج لها تشين وجينغ 
فــي مقالهما، وهــي نقطة الانـــطلاق لأي نظرية 

تنموية جديرة بالجنوب العالمي.

فشل نموذج 
صندوق النقد 

واستحالة العودة 
يفرضان بناء نظرية 

تنموية أصيلة من 
الجنوب تضع الإنتاج 

والقدرة العامة قبل 
الربح والأسواق
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بعض التفسيرات والتدقيقات في »الرؤية«

مقدمة:
مضت عــدة أشهر على انعقاد مؤتمرنا الأخير 
وإقــرار وثائقه، ونتيجة للتطور المتسارع في 
والإقليمية  الــدولــيــة  المستويات  على  الأحــــداث 
والمحلية، بات من الضروري أن نوسع وندقق 
بــعــض عــنــاصــر الــــرؤيــــة، لــنــبــقــى مــواكــبــيــن لــهــذه 

التطورات المتسارعة.
انسداد الأفق وانفتاحه:

فـــــي مــــجــــال انـــــســـــداد الأفـــــــق وانــــفــــتــــاحــــه لــلــحــركــة 
الثورية العالمية، نشهد اليوم طوراًً جديداًً.

إذا كانت المرحلة الأولى: 1956 – 1991
المرحلة الثانية: 1991 – 2008
المرحلة الثالثة:2008 – 2025

فــــــقــــــد دخــــــلــــــنــــــا مــــــنــــــذ بـــــــــــدء الــــــــحــــــــرب الأمـــــريـــــكـــــيـــــة 
»الإسرائيلية« على إيران مرحلة جديدة.

المرحلة الأولـــى تتميز بــإرســاء أســس التراجع 
الفعلي مــع خــطــاب منفصل عــن الــواقــع يحاكي 

انتصارات موهومة.
الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة تـــكـــريـــس الــــتــــراجــــع وصــــــولًاً 
إلـــى الأحـــاديـــة القطبية مــع انــكــفــاء حـــاد للحركة 

الثورية العالمية.
الــمــرحــلــة الــثــالــثــة مـــحـــاصـــرة الأحــــاديــــة الــقــطــبــيــة 
ــيــــة - الاقــــتــــصــــاديــــة  ــلــ ــا الــــداخــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــال أزمـ ــعـ ــ ــتـ ــ واشـ
والسياسية – ومقاومة تتوسع انتشاراًً في كل 
الــمــجــالات الاقــتــصــاديــة، الــســيــاســيــة، العسكرية، 

على مساحة كل الكرة الأرضية.
هذه المرحلة إيذان باندثار القطب الأوحد الذي 

بقي فعلياًً في ملاذه الأخير: الدولار.

المرحلة الحالية لن تكون لا قصيرة ولا طويلة 
زمــنــيــاًً، وتــؤكــد ذلـــك مــراحــل الــشــد والـــرخـــي في 

الصدام الأمريكي الإيراني الحالي.
2. مضيق هرمز:

ــــى الـــشـــريـــان الــســبــاتــي  تـــحـــول مــضــيــق هـــرمـــز إلـ
للبترودولار والمعركة حوله ومآلاتها ستحدد 
الـــكـــثـــيـــر مــــن مــســتــقــبــل الـــــبـــــتـــــرودولار والــــــــدولار 

والنظام المالي العالمي.
ــتـــحـــول مـــعـــركـــة مـــضـــيـــق هــــرمــــز إلـــى  يـــمـــكـــن أن تـ
ــــي حــــــرب الـــســـيـــطـــرة الـــمـــالـــيـــة  ــــرة فـ ــيـ ــ مـــعـــركـــة أخـ
العالمية التي تخوضها الولايات المتحدة. هذه 
السيطرة التي عمرها مئات السنين )كسيطرة 
غربية( رغــم انتقال مركزها جغرافياًً من مكان 

إلى مكان خلال هذه الفترة.
ــيــــوم  ــيــــة مــــتــــوفــــرة الــ ــــل الــــــشــــــروط الــــمــــوضــــوعــ كــ

لتحولها إلى معركة أخيرة.
ــــال الــــعــــالــــمــــي لإنـــــهـــــاء الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــقـ ــ ــتـ ــ تــــأخــــر الانـ
ــيــــة 80 عــــــامــــــاًً بــــعــــد الـــمـــؤتـــمـــر  ــمــ ــالــ كــــمــــنــــظــــومــــة عــ

العشرين 1956.
اليوم نحن أمام مشهد جديد كلياًً وليس بعيداًً 
ذلــك اليوم الــذي سنشهد فيه انهيار المنظومة 

الرأسمالية العالمية الربوية.
3. الحلقة الأضعف:

الــســؤال أيــن هــي الحلقة الأضــعــف فــي السلسلة 
الإمبريالية هو سؤال راهن وحيوي.

الطرح اللينيني حول السلسلة والحلقة الأضعف 
ما زال قائماًً اليوم لأن الحلقة بانفكاكها ستجر 

كل السلسلة.

رأس الـــمـــال الـــمـــالـــي الــصــهــيــونــي جــــزء أســاســي 
مــــن رأس الــــمــــال الـــمـــالـــي الـــعـــالـــمـــي. وهـــــو يــعــي 
ــاًً مــــــــأزق الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة ودولارهـــــــــا  ــامــ ــمــ تــ
كــعــمــلــة هــيــمــنــة عــالــمــيــة، لـــذلـــك يــبــحــث عـــن بــدائــل 
لهذا المركز المالي منذ عقود لنقله مرة أخرى 
إلى مكان آخر. وهذا يمكن أن يفسر في العمق 
بـــيـــن الإدارة الأمــريــكــيــة  الــمــتــصــاعــد  الاحـــتـــكـــاك 

الحالية والكيان الصهيوني.
مشروع »إسرائيل العظمى«:

مــشــروع »إســرائــيــل العظمى« هــو البديل الــذي 
يجري التفكير به.

إفشال هذا المشروع، وهو في طور الاستعصاء 
الآن، وهــو الحلقة الأضــعــف فــي السلسلة التي 
بفشلها سيبدأ مفعول الدومينو بالتفاعل في كل 
الــســلــســلــة، وفـــي حـــال فــشــل هـــذا الــمــشــروع فــإن 
تــأثــيــره عــلــى الإقــلــيــم ســيــكــون كــبــيــراًً جـــــداًً. لأن 
هذا الفشل سيرافقه انهيار للبنى الأكثر تطرفاًً 
في »إسرائيل« الصهيونية، مع ما سيرافقه من 
انزياحات كبيرة في القضايا الشائكة الساخنة 
من القضية الفلسطينية التي ستجد طريقها إلى 
الحل العادل تعبيراًً عن تغير عميق في ميزان 

القوى الإقليمي والعالمي.
ــتــــــدخلات الـــمـــشـــبـــوهـــة فــي  وكــــذلــــك ســتــضــعــف الــــ
ــان يـــراد  الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة فـــي الــمــنــطــقــة الـــتـــي كــ
تحويلها إلــى عامل تفجير بين شعوب وبلدان 
المنطقة مما يفتح المجال لحلها حلًاً ديمقراطياًً 
ــيــــع شـــعـــوب  عــــــــــــادلًاً يـــنـــســـجـــم مــــــع مــــصــــالــــح جــــمــ

المنطقة.
كما أن ما نــراه الآن من تقارب بين الــدول 
ــــة )تــــركــــيــــا – مــــصــــر –  ــيـ ــ ــــاسـ الاقـــلـــيـــمـــيـــة الأسـ
السعودية – باكستان( سيتحول مع الوقت 
الــمــصــاحــب لــضــغــط الــــظــــروف الــمــوضــوعــيــة 
إلــى منظومة تحالفات جــديــدة سيكون لها 

وزن هام إقليمياًً وعلى المستوى الدولي. 
ويبقى ما يهمنا هو انعكاس ذلك على بلدنا 

سوريا.
إن هـــذا الــتــوجــه المحتمل يتطلب الــصــمــود في 
»الإسرائيلية«،   – الأمريكية  الضغوطات  وجــه 
يفتح  الكبير  الصهيوني  الــمــشــروع  انــهــيــار  لأن 
آفـــاق تحرير الأراضـــي المحتلة بــعــدوان 1967، 
كــمــا ســيــســمــح بــحــل جــــذري لــكــل الــمــشــاكــل الــتــي 

نشأت بسبب ذلك في البلاد.
4. حول القطبية:

الــمــطــلــوب صــيــاغــة مــوقــف واضــــح ومــفــهــوم من 
هذا الموضوع.

القطبية تاريخياًً أدت على الأقــل إلى  التعددية 
الحرب العالمية الأولى والثانية

ــــذري  الــثــنــائــيــة الــقــطــبــيــة مــــع حــامــلــهــا الـــــــسلاح الـ
فتحت آفاق خطر تدمير البشرية جمعاء.
الأحادية القطبية رأينا نتائجها بالعيان.

ــــرورة الـــذهـــاب إلـــى عــالــم  مـــا يــقــال الـــيـــوم عـــن ضـ
متعدد الأقطاب يمكن قبوله تكتيكياًً لإجهاض 
القطب الأوحد نهائياًً وتجميع الدول حول هذا 

الهدف.
لكن التاريخ يعلمنا أنه لا يكرر نفسه بالصورة 
نفسها، لــذلــك الأرجـــح أن المخرج الــواقــعــي هو 

نظام اللاقطبية الكوني العادل.
اللاقطبية العسكرية ضرورية وآمنة.

ــمــــجــــال لــتــطــور  ــيـــة تـــفـــتـــح الــ ــيـــاسـ ــيــــة الـــسـ ــبــ اللاقــــطــ
الشعوب دون تدخلات خارجية.

اللاقــطــبــيــة الاقــتــصــاديــة يــجــب أن تــفــتــح الــمــجــال 
ــــن الـــــــــدول  ــيـ ــ ــــاون والـــــــتـــــــبـــــــادل الــــمــــتــــكــــافــــئ بـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ

والشعوب.
ــــوال بــانــتــهــاء الــقــطــب الأوحــــد ستجد  وبــكــل الأحـ
التعاون  الــجــديــد نحو  شــعــوب الأرض طريقها 

المتكافئ.

خلال الاجتماع الثالث للمجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية، يوم السبت، 18 
تموز 2026، قدم الرفيق قدري جميل، رئيس الهيئة الاستشارية العليا، ورقة 

تتضمن بعض التفسيرات والتدقيقات لعناصر ضمن قسم »الرؤية« في برنامج 
الحزب على أساس المستجدات خلال الأشهر الأخيرة، وفيما يلي نصها:

 في الرؤية مرحلة 
رابعة منذ حرب إيران 

ومضيق هرمز 
معركة البترودولار 

وإفشال إسرائيل 
العظمى الحلقة 

الأضعف نحو 
اللاقطبية


